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فــي كل عــام مــن شــهر ربيــع الأول الأنــور يتجــدد احتفــال 
الأمــة الإســامية فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا بذكــرى 
قلــب كل مســلم موحــد ألا وهــي  كريمــة عظيمــة علــى 
ذكــرى مولــد ســيد الخلــق وحبيــب الحــق ســيدنا محمــد 
الــذي بمولــده  المبيـــن  النــور  اللــه عليــه وســلم،  صلــى 

مُلئــت الدنيــا نــوراً وانطفــأت ظلماتهــا.
واحتفالنــا بســيدنا محمــد صلــى اللــه عليه وســلم لا يكفيه 
يــوم واحــد ولا شــهر كذلــك، وإنمــا الاحتفــال برســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم يكــون علــى مــدى الدهــر، والفــرح 
بــه صلــى اللــه عليــه وســلم دليــل محبتــه. قــال تعالــى: )قُــلْ 
بِفَضْــلِ اللــه وَبِرَحْمَتِــهِ فَبِذَلـِـكَ فَليَْفْرَحُــوا هُــوَ خَيْـــرٌ ممــا 

صلــى  اللــه  لرســول  الحــب  وهــذا   ،]58 ]يونــس:  يَجْمَعُــونَ( 
اللــه عليــه وســلم حــب دائــم متجــدد مســتمر لا ينقطــع؛ 

ــه وســلم:  ــه علي ــى الل ــه صل ــال رســول الل ــل الإيمــان. ق فهــو دلي
ــى أكُــونَ أحَــبَّ إليَْــهِ مِــن والـِـدِهِ ووَلـَـدِهِ  )لَ يُؤْمِــنُ أحَدُكُــمْ، حتَّ

ــاسِ أجْمَعِيــنَ( متفــق عليــه، ولمــا قــال عمــر بــن الخطــاب للنبــي  والنَّ
صلــى اللــه عليــه وســلم: )أنــت أحــب إلــي مــن كل شــيء إلا مــن 
نفســي. فقــال: لا يــا عمــر حتــى أكــون أحــب إليــك مــن نفســك. 
فقــال عمــر: واللــه أنــت الآن أحــب إلــيَّ مــن نفســي. قــال: الآن يــا 

عمــر( أخرجــه البخــاري.
فمــن امتــأ قلبــه بمحبــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ذاق 
حــاوة الإيمــان، فــإن للإيمــان حــاوة لا يــذوق طعمهــا ولا يجدهــا 
ــى  ــه صل ــه قلبــه، فمحبــة رســول الل إلا مــن مــأ حــبُّ رســول الل
اللــه عليــه وســلم ليســت نافلــة مــن القــول ولا بدعــاً مــن الأمــر بــل 
هــي واجبــة علــى كل  مســلم، بــل إنَّ كل مَــنْ عــرف رســول صلــى 
اللــه عليــه وســلم أحبــه؛ فهــو صاحــب الفضــل علــى هــذه الأمــة 
ــود الأمــم  ــا أمــة واحــدة تق ــه أصبحن ــا، فب ــى الإنســانية كله وعل
وترعــى ركــب العلــم والحضــارة وإعمــال العقــل، بعــد أن أخرجنــا 
مــن ظلمــات الجهــل وطريــق الخرافــات وعبــادة الأصنــام، وهــو 
الــذي أخــذ بيــد الإنســانية ودعاهــم إلــى أحســن الأخــاق والقيــم 
وأرشــدهم إليهــا، وهــو الــذي حقــق للنفــس اســتقرارها وتوازنهــا 
والعقليــة  والروحيــة  الماديــة  جوانبهــا  جميــع  بيــن  النفســي 
والعاطفيــة، فــا تجــد جانبــاً يطغــى علــى جانــب، كمــا أنــه أعــاد 
ترتيــب العلاقــات الاجتماعيــة وأزال الفروقات وهدم الطبقيات 
بيــن النــاس ووضــع حــدوداً وضوابــط لهــذه العلاقــات، وبيــن 
الحقــوق والواجبــات بيــن القيــادة والمؤسســات والأفــراد، وبيــن 
الذكــور والإنــاث، وجعــل لذلــك ميزانــاً دقيقــاً وصراطــاً مســتقيماً 
يتحقــق فيــه العــدل وتكافــؤ الفــرص، وعمــل علــى بنــاء نظــام 
اقتصــادي يحافــظ فيــه علــى مــوارد الأمــة ويقضــي علــى البطالــة 
العمــل  عــن  والعاجزيــن  الســن  لكبــار  حيــاة كريمــة  ويضمــن 
والأرامــل والأيتــام مــن المســلمين وغيرهــم، وقضــى علــى كل مــا 
يســاهم فــي هــدم اقتصــاد الأمــة ويضعفهــا ويزيدهــا فقــراً كالربــا 
والغــش والاحتــكار، وبنــى نظامــاً سياســياً وعلاقــاتٍ دوليــةٍ بيــن 
أمتــه والأمــم الأخــرى علــى أســس قويــة ومتينــة تضمــن تحقيــق 
الســلم العالمــي، كل هــذا وغيــره كثيــر نســتذكره مــن خــال 
ــه عليــه  ــى الل ــده صل ــه عليــه وســلم، فمول ــى الل ــد نبينــا صل مول
وســلم كان محــور تغييــر فــي مســيرة البشــرية كلهــا فلذلــك كان 
ــه،  ــنْ عرف ــى كل مَ ــاً عل ــه واجب ــي وســامه علي ــوات رب ــه صل حب

فمــا هــو إلا رحمــة للعالميــن.
لقــد كان مولــده صلــى اللــه عليه وســلم ميلاداً لهــذه الأمة حيث 
عمــل صلــى اللــه عليــه وســلم علــى بنــاء الفــرد أولاً وصــولاً إلــى 
بنــاء أمــة متميــزة فــي فكرهــا وحضارتهــا تصلــح للقيــادة والريــادة 
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فــي شــتى المجــالات حتــى صــارت قــدوة لغيرهــا مــن الأمــم، ولــم 
ــه  ــاً لقــول الل ــة علــى غيرهــا مــن الأمــم الأخــرى مصداق تكــن عال

ــاسِ( ]آل عمــران:110[. ــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنَّ تعالــى: )كُنتُــمْ خَيْــرَ أمَُّ
ففــي ذكــرى مولــده صلــى اللــه عليــه وســلم نســتذكر كيفيــة 
الواحــدة،  الإســامية  الأمــة  وبنــاء  الأحــداث  مــع  تعاملــه 
ــة،  ــط لنهضــة الأم ــات، والتخطي ــات والصعوب ــة التحدي ومواجه
المســتقبل،  واستشــراف  والاســتراتيجيات  الخطــط  ووضــع 
فنحــن باحتفالنــا بمولــده صلــى اللــه عليــه وســلم نتذكــر ماضــي 
أمتنــا العريــق، ونضــع يدنــا علــى مواطــن الألــم ونقــوم بعلاجهــا، 
ونشــحذ الهمــم ونمــأ النفــوس بالأمــل، ونمضــي علــى نفــس 
ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــا رســول الل ــذي خطــه لن ــق ال النهــج والطري
وســلم وســار عليــه مــن بعــده صحابتــه الكــرام رضــي اللــه عنهــم 
كأنــه حــي بينهــم؛ فنهضــت الأمــة ووحــدت أهدافهــا وقدراتهــا 
ومقدراتهــا فــي ســبيل تحقيــق الحيــاة الكريمــة لــكل الإنســانية 

بمــا يتناســب مــع التكريــم الإلهــي لهــا. 
فشــهر ربيــع الأنــور هــو شــهر لجــرد الحســاب نراجع فيــه تقصيرنا 

ونصحــح فيــه مســارنا ونشــمر عــن ســواعدنا لتســتمر مســيرتنا، 
ــى أســباب  فنلحــظ مواطــن الضعــف حتــى نعالجهــا، ونقــف عل
العــزة لأمــة الإســام ونأخــذ بهــا، ونناقــش هــذه الأســباب فنــرى 
كيــف خطــط رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم لهــذه الأمــة 
خاتمــة الأمــم لتكــون قائــدة الإنســانية ورائــدة العلــم والحضــارة.
فاحتفالنــا بيــوم المولــد وذكــر صفــات ســيدنا محمــد صلــى اللــه 
عليــه وســلم ليــس القصــد منــه التغنــي بســيدنا رســول اللــه صلى 
اللــه عليــه وســلم وإنشــاد المدائــح وإظهــار الســرور بمولــده صلى 
ــا إصــراراً علــى التمســك  اللــه عليــه وســلم فقــط، بــل هــذا يزيدن
بهديــه والســير علــى ســنته صلــى اللــه عليــه وســلم ويجعلنــا نــرى 
مشــاكلنا ونســعى لإيجــاد حلــول لهــا حســب منهجــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم، فمــا الاحتفــال بالمولــد إلا وســيلة لتجديــد البيعــة 
ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــه وتجــدد العهــد بســيدنا رســول الل ــع الل م
وســلم مســتحضرين قــول اللــه تعالــى: )وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى اللَّــهُ 

عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولهُُ وَالمُْؤْمِنُــونَ( ]التوبــة: 105[.
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ــقِ صلــى اللــه عليــه  تشُـــرقُِ علينــا ذكــرى مولــدِ ســيدِ الخَلْ

ــر... رســائل تمــأ  ــر والنصـ ــةً برســائل البِشْـ ل وســلم مُحمَّ

ــر  ــه أن النصـ قلــب المؤمــن يقينــاً وثقــة وحســن ظــن بالل

قريــب، وأن اليســـر قــادم بعــد العســـر، وأن عطــاء الكريم 

ــى قريــب مــن المحســنين. ســبحانه وتعال

فمــا علاقــة مولــد ســيدنا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

وســلم فــي ذلــك العــام - عــام الفيــل - بالبشــارة؟ مــا علاقــة 

ذلــك التاريــخ بالأمــل؟ مــا دلالــة ذلــك التاريــخ ونحــن 

الغاصــب  المحتــل  اعتــداء  المعتــدي...  اعتــداء  نــرى 

علــى أهلنــا فــي غــزة والقــدس والضفــة، ونــرى محاولتــه 

ـــرة  تهويــد المســجد الأقصـــى، مــا دلالــة المولــد المبشِّ

وســط هــذه الأحــداث؟ 
وكيــف يحمــل لنــا يــوم المولــد ذلــك المعنــى الــذي يعيشــه كل 

مؤمــن وهــو يتلــو قولــه ســبحانه: ﴿فَــإِنَّ مَــعَ العُْسْــرِ ‌يُسْــرًا * إِنَّ مَــعَ 

ــد ســيدنا  ــرًا﴾ ]الشــرح: 5-6[. كيــف نعيــش مــع مول ــرِ يُسْ العُْسْ

ــامِ ‌اللــه﴾ ]إبراهيــم:  رْهُــمْ ‌بِأيََّ رســول اللــه بنــور قولــه تعالــى: ﴿‌وَذكَِّ

5[... أيــام نصــره لأوليائــه... أيــام قهــره لأعدائــه... أيــام الفــرج 

علــى الصابريــن... أيــام العطــاء لمــن ثبتــوا علــى هــذا الديــن... 

وُلـِـدَ صلــى اللــه عليــه وســلم فــي الثاني عشــر من ربيــع الأول عام 

الفيــل... عــام الهجــوم علــى الكعبــة، عــام الظلــم، عــام الطغيــان، 

ــد وإشــراقة  عــام الاعتــداء... لينقلــب كل ذلــك الــى عــام المول

النــور وبدايــة البِشْــرِ الــذي ســيكون بعــده النصــر والعطــاء.

بدايــة الأمــر كان عــام الفيــل... العــام الــذي تحــرك فيــه )أبرهــة( 

بالجيــوش الجــرارة بأســلحتهم المدمــرة غيــر المعتــادة فــي ذلــك 

الوقــت، قاصــداً البيــتَ الحــرام الكعبــةَ المشــرفة؛ لأنهــا الرمزيــة 

تلقّاهــا  التــي  الشــعائر  تلــك  علــى  وتــدلُّ  ــرُ  تُذكِّ التــي  الأخيــرة 

العــرب كابــراً عــن كابــر إلــى ســيدنا إبراهيــم الخليــل عليــه الصلاة 

ــر بالتوحيــد وبالشــعائر...  والســام، هــذا الـــمَعْلَمُ الأخيــر المذكِّ

يريــد )أبرهــة( أن يدنســه ويطمســه ويهدمــه؛ ليجتمــع النــاس 

حولــه وتحــت رايتــه، وليقطــع التعلــق بالكعبــة وبالبقيــة الباقيــة 

مــن ديــن ســيدنا إبراهيــم عليــه الصــاة والســام.

إذن رُسمت البدايات لتحسم النهايات أن يصبح ذلك عام 

رٍ بالتوحيد...  هدم الكعبة وطمس المعالم وهدم آخر مُذَكِّ

ولنَعْقِــد المقارنــةَ الآن لنــرى الحــال كحــال المحتــل الغاصــب 

ظانّــاً  ودمــاراً  قتــاً  وبطشــه  أســلحته  يســتخدم  الــذي  اليــوم 

هــم...  أنــه ســيطرد أهــل الأرض مــن أرضهــم... سيســلبهم حقَّ

علــى  ســينتصر  أقصاهــم...  د  ســيُهوِّ هويتهــم...  ســيطمس 

معتقداتهــم... ســيحجب الحــق مــن خــال ظلمــه واعتدائــه... 

وبيــن  البدايتيــن،  وبيــن  الجيشــين،  بيــن  المقارنــة  هــذه 

التوهميــن.

 )أبرهــة( ظــن أنــه قــادر علــى الكعبــة المشــرفة... قــادر أن ينهــي 

آخــر مَعْلَــمٍ مــن معالــم التوحيــد... )أبرهــة( كان عنــده جيــش 

جــرار وســاح غيــر معتــاد، والمحتــل اليــوم عنــده أســلحة فتاكــة 

يعتــدي بهــا علــى أهلنــا، ويظــن أنــه باعتدائــه قــادر علــى ســلبهم 

مــن  عقيدتهــم  نــزع  وعلــى  هويتهــم،  طمــس  وعلــى  هــم،  حقَّ

قلوبهــم... هــذه المقاربــة... هــذا وجــه الشــبه فــي البدايــات، 

وســتكون النهايــات والخاتمــة واحــدة بــإذن مــن قــال: ﴿وَلقََــدْ 

ــورُونَ *  ــمُ المَْنْصُ ــمْ لهَُ ــلِينَ * إِنَّهُ ــا المُْرْسَ ــا لعِِبَادِنَ ــبَقَتْ كَلِمَتُنَ سَ

وَإِنَّ ‌جُنْدَنَــا ‌لهَُــمُ ‌الغَْالبُِــونَ﴾ ]الصافــات: 173-171[.

ولنــرى  النتائــج،  ولنــرى  البشــارة،  لنــرى  )أبرهــة(  إلــى  نعــود 

ــل  ــةَ بعــض القبائ ــة محاول ــا المصــادر التاريخي الثمــرة... تخبرن

ــا المصــادر ذاتهــا أن بعــض  العربيــة التصــدي لـ)أبرهــة(، وتخبرن

العــرب أخــذ يــدل )أبرهــة( علــى أفضــل طريــق للوصــول إلــى 

الكعبــة المشــرفة؛ خيانــة ليكســب شــيئاً مــن ود )أبرهــة(، كأبــي 

رغــال الــذي أصبــح مثــاً فــي الخيانــة!

أمــا قبيلــة قريــش فقــررت أن تدافــع عــن البيــت بالطريقــة التــي 

تســتطيعها بمــا يُســمى اليــوم )حــرب الشــوارع(؛ بحيــث تخــرج 

إلــى الجبــال، وتهاجــم جيــش )أبرهــة(، وتعــود إلــى الجبــال... 

ــه عليــه  ــى الل ووقــف ســيد مكــة عبــد المطلــب جــد النبــي صل

وســلم فــي وجــه )أبرهــة( مذكــراً محــذراً ليقــول: للبيــت رب 

ت
الا

مق
ال

المَولدِ ورسائلُ البِشْرِ والنصرِ

عطوفة الأمين العام
 د. زيد إبراهيم الكيلاني
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يحميــه. ثــم توجــه إلــى اللــه: يــا رب إن العبــد يمنــع رَحْلَــهُ فامنــعْ 

ــكَ.  رحال

ثــم جــاءت الأمــداد المرســخة فــي قلوبنــا أن اللــه حافــظٌ دينــه، 

ــلَ  ــفَ فَعَ ــرَ كَيْ ــمْ تَ ــه الطيــر الأبابيــل: ﴿ألََ ــوره؛ فأرســل الل ــمُّ ن ومُتِ

 * تَضْلِيــلٍ  فِــي  يَجْعَــلْ كَيْدَهُــمْ  ألَـَـمْ   * بِأصَْحَــابِ ‌الفِْيــلِ  رَبُّــكَ 

يلٍ *  ــجِّ ــنْ سِ ــارَةٍ مِ ــمْ بِحِجَ ــلَ * تَرْمِيهِ ــرًا أبََابِي ــمْ طيَْ ــلَ عَلَيْهِ وَأرَْسَ

فَجَعَلَهُــمْ كَعَصْــفٍ مَأكُْــولٍ﴾ ]الفيــل: 5-1[.

ودُحِــرَ )أبرهــة(، ولــم يتوقــف الإمــداد هنــا، بــل كان الأمــر الإلهــي 

لــواء  اللــه عليــه وســلم... رافــعُ  الخَلْــقِ صلــى  أن يولـَـد ســيدُ 

التوحيــد، دعــوة ســيدنا إبراهيــم، الــذي ســيملأ الأرض عــدلاً 

ــذي كان المخطــط  ــل - ال ــام - عــام الفي ــي نفــس الع ــوراً... ف ون

أن يكــون عــامَ هــدمِ الكعبــة، فأصبــح عــامَ حفــظِ الكعبــة، وولادة 

ــه عليــه وســلم!  ســيدنا رســول اللــه صلــى الل

حتــى نعلــم أن ســنة اللــه فــي الكــون، أن الفجــر يأتــي بعــد أحلــك 

الليــل ظلُْمَــة، وأنــه مهمــا طــال الظلــم فــإن نــور الحــق سيشــرق: 

﴿فَــإِنَّ مَــعَ العُْسْــرِ ‌يُسْــرًا * إِنَّ مَــعَ العُْسْــرِ يُسْــرًا﴾، ولنعلــم أن نَصْــرَ 

اللــه وفَرَجَــهُ لأهلنــا فــي فلســطين لا بُــدَّ آت. 

ــة  ــك الســاح رمزي فالجيــوش التــي أقبلــت جــرارة محصنــة بذل

نَصْرهِــا؛ أصبــح ذلــك الســاح رمزيــةَ هزيمتهــا! وأصبحــت عبــرةً 

ــه ولا قيمــة... ــا ورقِ زَرْعٍ مأكــول لا وزن ل كبقاي

هــذه الســورة، وهــذه الرســالة، وهــذا المعنــى نذكــره فــي مولــد 

ســيدنا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم؛ لأن يــوم المولــد 

ــرة، كمــا وُلـِـدَ ســيدنا رســول اللــه  يحمــل البشــارة للفئــة المبشَّ

صلــى اللــه عليــه وســلم فــي العــام الــذي ظــن فيــه )أبرهــة( أنــه 

قــادر علــى بيــت اللــه! فهُــزِمَ )أبرهــة(، ووُلِــدَ ســيد الخلــق صلــى 

ــه عليــه وســلم!!  الل

فــي  أهلَنــا  يُبشــر  النصــر قريــب...  أن  المولــدُ  يُبشــر  فكذلــك 

ــرين مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه  فلســطين، أهلَنــا المبشَّ

هِــمْ  تِــي عَلَــى الحــقِّ ظاَهِرِيــنَ، ‌لعََدُوِّ وســلم: )لا تَــزَالُ طاَئِفَــةٌ مِــنْ أمَُّ

لعدوهــم  وســنراهم  ظاهريــن،  الحــق  علــى  رأيناهــم  ‌قَاهِرِيــنَ( 

راً  قاهريــن، وســنراهم منتصريــن، وســنراهم فــي الأقصــى محــرَّ

مصلِّيــن، بــإذن اللــه تعالــى. 

هــذه ذكــرى المولــد، وهــذه مــن رســائله، وهــذا تجديــد العهــد 

فــي يــوم مولــد ســيدنا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم.
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المفتي د. حسان أبوعرقوب

الوظيفة المجتمعية للكتابة والتأليف
للتأليــف والكتابــة وظائــف عــدة يراعيهــا المؤلــف مثــل 

أن  أو  الغامضــات،  يبيّـــن  أن  أو  المتفرقــات  أن يجمــع 

يحــلّ المشــكلات، وهكــذا، ولكــن مجموعــة مــن علمــاء 

إلـــى وظيفــة مختلفــة تمامــا، وهـــي  المســلمين نظــروا 

التأليــف  مــن  المقصــد  أن  أي  المجتمعيــة،  الوظيفــة 

تقديــم خدمــة للمجتمــع وللأمــة، وليــس لطــاب العلــم 

والمعرفــة فقــط. وهــذه الخدمــات تختلــف بحســب مــا 

يلحظه العالم من مشــكلات تســتلزم حلولا لها، وأضـــرب 

ــة للتوضيــح والبيــان:  ــة أمثل ــى هــذا الــكلام ثلاث علـ
كتــب الإمــام أبــو المعالــي الجوينــي )ت478هـــ( المعــروف بإمام 
الحرميــن كتابــه الشــهير ]غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم[ بنــاء 
علــى فــرض مفــاده: مــا العمــل إذا خــا الزمــان مــن أهــل العلــم 
والاجتهــاد؟ فنــراه يحمــل هــمّ الأمّــة، ويوجــد لهــا الحلــول لهــذه 
المشــكلة التــي ربّمــا يتعــرض لهــا مجتمــع مــن المجتمعــات، 
ــذي يخــدم المجتمــع ويضــع المشــكلة  وهكــذا نلحــظ الفكــر ال
وحلهــا، وهــو يقــول فــي ذلــك: »وأبيــن أن المســتند المعتضــد في 
الشــريعة نقلتهــا، والمســتقلون بأعبائهــا وحملتهــا، وهــم أهــل 
الاجتهــاد الضامــون إلــى غايــات علــوم الشــرع شــرف التقــوى 
والســداد، فهــم العمــاد والأطــواد، فلــو شــغر الزمــان عــن الأطــواد 
والأوتــاد، فعنــد ذلــك ألتــزم شــيمة الأنــاة والاتئــاد، فليت شــعري 
مــا معتصــم العبــاد، إذا طمــا بحــر الفســاد؟ واســتبدل الخلــق 
الإفــراط والتفريــط عــن منهــج الاقتصــاد، وبلــي المســلمون بعالــم 
ــه لخرقــه! أيبقــى بعــد  ــه لفســقه، وبزاهــد لا يقتــدى ب ــق ب لا يوث
ــك مســلك فــي الهــدى، أم يمــوج النــاس بعضهــم فــي بعــض  ذل

مهمليــن ســدى، متهافتيــن علــى مهــاوي الــردى؟«.
ثــم يأتــي حجــة الإســام الإمــام الغزالــي )ت505هـــ( تلميــذ إمــام 
الحرميــن ليســير علــى ذات الطريــق، ولعــلّ هــذا الفكــر كان قــد 
تســرّب إليــه مــن شــيخه، أعنــي هــمّ الأمــة والمجتمــع، فالإمــام 
الغزالــي عندمــا لاحــظ أنّ معظــم النــاس قــد عزفــت عــن ســلوك 
طريــق الآخــرة، واتبعــت أهواءهــا وشــهواتها، وأن زمانهــم قــد ضنّ 
عليهــم بورثــة حقيقييــن للأنبيــاء، فخــا الزمــان مــن الدّاليــن 
علــى اللــه، إلا مــن رحــم اللــه تعالــى، عندهــا أراد أن يســدّ هــذه 
الثغــرة، ليصحــح بوصلــة الأمــة والمجتمعــات المســلمة، مــن 
خــال كتابــه القيّــم ]إحيــاء علــوم الدّيــن[ يقــول حجــة الإســام: 
»فأدلــة الطريــق هــم العلمــاء الذيــن هــم ورثــة الأنبيــاء، وقد شــغر 

منهــم الزمــان ولــم يبــق إلا المترســمون، وقــد  اســتحوذ  علــى

واحــد  وأصبــح كل  الطغيــان،  واســتغواهم  الشــيطان  أكثرهــم 
بعاجــل حظــه مشــغوفا، فصــار يــرى المعــروف منكــراً والمنكــر 
معروفــاً، حتــى ظــل علــم الديــن مندرســاً، ومنــار الهــدى فــي 
أقطــار الأرض منطمســاً... فأمــا علــم طريــق الآخــرة ومــا درج 
عليــه الســلف الصالــح ممــا ســماه اللــه ســبحانه فــي كتابــه فقهــا 
ــح مــن  ــة ورشــداً فقــد أصب ــوراً وهداي ــاء ون وحكمــة وعلمــاً وضي
بيــن الخلــق مطويــاً، وصــار نســياً منســياً. ولمــا كان هــذا ثلمــاً 
فــي الديــن ملمــاً وخطبــاً مدلهمــاً، رأيــت الاشــتغال بتحريــر هــذا 
الكتــاب مهمــا إحيــاء لعلــوم الديــن، وكشــفاً عــن مناهــج الأئمــة 
المتقدميــن، وإيضاحــاً لمباهــي العلــوم النافعــة عنــد التبييــن 

والســلف الصالحيــن«.
ثــم يأتــي شــيخ الإســام الإمــام تــاج الديــن الســبكي )ت771هـــ( 
علــى  انعــكاس  ولــه  النــاس  بيــن  يتــردد  ســؤال  عــن  ليجيــب 
حياتهــم، وهــو: مــا الســبيل إلــى عــودة النعــم إلــى الإنســان بعــد 
فقدانهــا؟ ويتكلــم عــن أربــاب الصنائــع والوظائــف والتجــار، ومــا 
يخــص كل واحــد منهــم، وهــو يلخــص ذلــك فــي مقدمــة كتابــه 
]معيــد النعــم ومبيــد النقــم[ فيقــول: »هــل مــن طريــق لمــن 
ســلب نعمــة دينيــة أو دنيويــة إذا ســلكها عــادت إليــه وردت 
عليــه؟ وأنــا أرجــو أن مــن كانــت عنــده نعمــة للــه تعالــى فــي 
دينــه أو دنيــاه وزالــت، فنظــر هــذا الكتــاب نظــر معتقــد، وفهمــه 
وعمــل بمــا تضمنــه بعــد الاعتقــاد، عــادت إليــه تلــك النعمــة أو 

ــب فرحــا مســرورا«. ــه، وانقل ــا، وزال همــه بأجمع ــر منه خي
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المفتي د. صفوان »محمد رضا« عضيبات

الأفــراد  ســلوك  توجيــه  فــي  الإســامية  الأخــاق  تســاهم 
والمؤسســات فــي جميــع شــؤون الحيــاة، ولهــا دور جوهــري 
واضــح فــي ميــدان التجــارة، فالتجــارة فــي المفهــوم الإســامي 
ليســت مجــرد أرقــام وأربــاح، بــل هــي ســلوكيات تبنــى علــى 

الأخــاق. مــن  وغيرهــا  والأمانــة  والعــدل  الصــدق  مبــادئ 
هــذه المبــادئ ليســت مجــرد نظريــات، بــل هــي قواعــد عمليــة 
تهــدف إلــى بنــاء علاقــات تجاريــة قائمــة علــى الثقــة والاحتــرام.
وللأخــاق دور حيــوي فــي تعزيــز الثقــة بيــن أطــراف المعامــات 
مــن مصداقيــة  يعــزز  الإســامية  بالقيــم  فالالتــزام  التجاريــة، 
التاجــر ويُســهِم فــي بنــاء ســمعة قويــة، ممــا يــؤدي إلــى اســتدامة 

الأعمــال وزيــادة الأربــاح بشــكل متــوازن ومســتدام.

ومن التطبيقات العملية للأخلاق في التجارة الإسلامية:
1. الصدق في البيع والشراء: 

يُعــد الصــدق مــن أهــم القيــم التــي يجــب أن يتحلــى بهــا التاجــر 
المســلم، ويركــز الإســام علــى الصــدق فــي كافــة المعامــات 
حــول  الدقيقــة  المعلومــات  تقديــم  مــن  بــدءًا  التجاريــة، 
المنتجــات حتــى تنفيــذ الاتفاقيــات بشــفافية، قــال اللــه تعالــى: 

ادِقِينَ{ ]ســورة التوبة،  }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَكُونُوا مَــعَ الصَّ

الآيــة 119[، وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: »البيعــان بالخيــار 

ــورك لهمــا فــي بيعهمــا، وإن  ــا ب ــا وبين ــا، فــإن صدق ــم يتفرق مــا ل
ــا محقــت بركــة بيعهمــا« )رواه البخــاري ومســلم(. كتمــا وكذب

2. الأمانة في المعاملة: 
الأمانــة تشــمل الحفــاظ علــى حقــوق الآخريــن وعــدم الاســتغلال، 
فالتاجــر المســلم ملــزم بــأداء الأمانــة فــي كل تعاملاتــه التجارية، 
ممــا يعــزز مــن ثقــة العمــاء ويضمــن اســتمرارية النجــاح، قــال 
ــا«  ــى أهَْلِهَ ــاتِ إِلَ وا المََْانَ ــؤَدُّ ــمْ أنَْ تُ ــهَ يَأمُْركُُ ــى: »إِنَّ اللَّ ــه تعال الل

ــة  )ســورة النســاء، الآيــة 58(، وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: »آي

وإذا  أخلــف،  وعــد  وإذا  حــدث كــذب،  إذا  ثــاث:  المنافــق 

اؤتمــن خــان« )رواه البخــاري(.
3. العدل في التسعير: 

الشــريعة  وفقًــا لأحــكام  التســعير  فــي  أساســية  قيمــة  العــدل 
الإســامية، فالإســام يحــثُ علــى تحديــد الأســعار بشــكل عــادل 
يحقــق منفعــة مشــروعة للتاجــر دون الإضــرار بالمســتهلكين، 
والعــدل هــو القســط، قــال اللــه تعالــى: »وَأوَْفُــوا الكَْيْــلَ وَالمِْيــزَانَ 

بِالقِْسْــطِ« )ســورة الأنعــام، الآيــة 152(، ومــا نهــى النبــي صلــى اللــه عليــه 
ــاس بســعر  ــر الســلع للن ــاب توفي ــن ب ــكار إلا م وســلم عــن الاحت
عــادل مــن غيــر ظلــم ولا جــور، قــال النبــي صلــى اللــه عليــه 

ــو خاطــئ« )رواه مســلم(. ــر فه وســلم: »مــن احتك
4. الوفاء بالعهود والعقود: 

الوفــاء بالعقــود مــن القيــم المهمــة التــي تقــوم عليهــا التجــارة، 
والالتــزام بشــروط العقــد وتطبيقهــا بعــد التوافــق يُعــزز مــن الثقــة 
ويقلــل مــن النزاعــات التجاريــة، قــال اللــه تعالــى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 
آمَنُــوا أوَْفُــوا بِالعُْقُــودِ{ )ســورة المائــدة، الآيــة 1(، وقــال النبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم: »المســلمون علــى شــروطهم، إلا شــرطاً 

حــرم حــالً أو أحــل حرامًــا« )رواه الترمــذي(.
5. تجنب الربا والغش: 

الربــا والغــش بشــكل قاطــع، ويعتبرهمــا مــن  يحــرم الإســام 
كبائــر الذنــوب، وتجنــب هــذه الممارســات هــو واجــب علــى كل 
تاجــر مســلم يلتــزم بالقيــم الإســامية، قــال اللــه تعالــى: }وَأحََــلَّ 

أخلاقيات التجارة 
في الإسلام

 الاقتصاد الإسلامي
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مَ الــرِّبَ{ )ســورة البقــرة، الآيــة 275(، وقــال النبــي صلــى  اللَّــهُ البَْيْــعَ وَحَــرَّ

اللــه عليــه وســلم: »مــن غشــنا فليــس منــا« )رواه مســلم(.
والأخــاق الإســامية فــي التجــارة ليســت مجــرد مبــادئ نظريــة، 
بــل هــي أســس عمليــة تحقــق التــوازن بيــن الربــح والمســؤولية 
الاجتماعيــة، والتــزام التاجــر المســلم بهــذه القيــم يســاهم فــي 
بنــاء مجتمــع تجــاري عــادل ومســتدام، ممــا يــؤدي إلــى النجــاح 

الاقتصــادي علــى المســتويين الفــردي والمجتمعــي.
واعتمــاد المؤسســات الماليــة الإســامية علــى مبــادئ الشــفافية 
الاســتثمارات  جــذب  فــي  يســاهم  الربــا،  وتجنــب  والعدالــة 

وتعزيــز الثقــة فــي القطــاع المالــي، فهــذه المؤسســات تقــدم 
المرابحــة  مثــل  الإســامية  الشــريعة  مــع  متوافقــة  خدمــات 
والإجــارة، ممــا يعكــس التزامهــا بالأخــاق التجاريــة الإســامية.

المراجع:
1. الأحــكام المتعلقــة بالأخــاق فــي المعامــات الماليــة، عاصــم 
الزهرانــي، دار الميمــان، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 2023م، مــن 

منشــورات بنــك الجزيــرة.
الطيــب  دار  الديــن عفانــة،  المســلم، حســام  التاجــر  فقــه   .2
2005م. الأولــى،  الطبعــة  المقــدس،  بيــت  والنشــر،  للطباعــة 
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صياغة الذهب على المقترض
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ذكوراً وإناثاً

حكم الجمع بين الصلاتين لمن تقتضي 
طبيعة عمله ذلك

حكم اتفاق المورد مع عدة أشخاص 
لبيع بضاعته

حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء لمن
انغمس في الماء
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الجواب: 
ــق  ــى يطب ــه تعال ــاً لل ــي المســجد وقف ــا يوضــع ف الأصــل أن كل م
لــه  الإســامية  الشــريعة  فــي  والوقــف  الوقــف،  أحــكام  عليــه 
أحــكام وشــروط خاصــة تجعــل مــن الشــيء الموقــوف مســبّل 
المنفعــة للموقــوف عليهــم، غيــر مملــوك لأحــد، ولا يحــلُّ لأحــدٍ 
أن يتصــرف فيــه بغيــر وجــه مشــروع أيــاً كان، ومــا يوضــع فــي 
المســاجد مــن أثــاث ونحــوه بقصــد نفــع المســلمين تعطــى حكــم 
الوقــف، مــن حيــث بقــاء نفعهــا علــى عمــوم المســلمين، وكل مــا 
وقــف علــى مســجد معيــن الأصــل بقــاؤه فيــه، ولا يجــوز نقلــه إلا 
لمســوغ شــرعي، احترامــاً لإرادة الواقــف، فــا يجــوز التصــرف 
لجهــة  إعارتــه  تجــوز  لا  وهبــة، كمــا  وشــراء  بيعــاً  بالموقــوف 
خاصــة؛ لأنّ فيهــا تعطيــاً لمقصــوده وهــو أنــه مرصــود لعمــوم 

نفــع المســلمين.
وأمــا الأدوات الموقوفــة التــي بليــت أو تــم جلــب مثيــل لهــا 
يقــوم مقامهــا فــي منفعــة المصليــن كالســجاد والكتــب وغيرهــا، 

فيجــوز بيعهــا أو نقلهــا إذا ثبــت تعــذر الانتفــاع بهــا فــي نفــس 
المســجد، مــع كونهــا تشــكل عبئــاً علــى المســجد؛ لأن فــي نقلهــا 
لمســجد آخــر تحقيــق للغــرض مــن الوقــف وإن كان فــي غيــر 
المحــل المحــدد، وفــي عــدم النقــل تفويــت الانتفــاع بالكليــة.
قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »حُصُــر المســجد إذا بليــت، 
ــا  ــق فيه ــم يب ــة إذا ل ــة أخشــابه إذا نخــرت، وأســتار الكعب ونحات
منفعــة ولا جمــال، فــي جــواز بيعهــا وجهــان: أصحهمــا: تبــاع لئلا 

تضيــع وتضيــق المــكان بــا فائــدة« ]روضــة الطالبيــن 5/ 357[، وجــاء 
فــي ]إعانــة الطالبيــن 3/ 215[: »ونقــل نحــو حصيــر المســجد 
وقناديلــه كنقــل آلتــه: أي فــي أنــه إن لــم يحتــج المســجد إليــه 

جــاز نقلــه إلــى مســجد آخــر، وإلا فــا يجــوز«.
إلــى  يرجــع  المســائل  هــذه  فــي  القــرار  أن  علــى  التنبيــه  مــع 
تقــرر  التــي  فهــي  الوقــف،  أمــوال  عــن  المســؤولة  الجهــات 

أعلــم. تعالــى  واللــه  والأصلــح.  الأنســب 

حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر

السؤال: 
ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر، مثل السجاد والكتب؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجــب الحــج علــى المكلــف المســتطيع؛ لقــول اللــه تعالــى: }وَللَِّــهِ 

ــاسِ حِــجُّ البَْيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاَعَ إِليَْــهِ سَــبِيلاً{ ]آل عمــران:97[،  عَلَــى النَّ

والاســتطاعة هــي: أن يملــك المــرء مــن المــال مــا يســتطيع أن 
يحــج بــه، وأن يكــون ذلــك المــال فاضــاً عــن حاجاتــه الضروريــة: 
مــن مســكن ونفقــة ونحوهمــا، قــال شــيخ الإســام الإمــام ابــن 
الــزاد  وجــود  »والاســتطاعة...  اللــه:  رحمــه  الهيتمــي  حجــر 
ــه مــن نحــو ملبــس  ــه اللائقــة ب ــه وإياب ــة ذهاب وأوعيتــه... ومؤن

ومطعــم... ووجــود راحلــة« ]المنهــاج القويــم شــرح المقدمــة الحضرميــة ص/ 

.]270

وترتيــب الأولويــات يكــون وفــق الحاجــة والضــرورة؛ لأن الحــج 
وإن كان واجبــاً إلا أنــه علــى التراخــي، قــال شــيخ الإســام الإمــام 
النــووي رحمــه اللــه: »لــو ملــك فاضــاً –عــن حاجاتــه- واحتــاج 

إلــى النــكاح لخوفــه العنــت، فصــرف المــال إلــى النــكاح أهــم مــن 
صرفــه إلــى الحــج... وعللــوه بــأن حاجــة النــكاح ناجــزة، والحــج 
ــه لا يجــب الحــج  ــه: أن ــى الفهــم من ــى التراخــي، والســابق إل عل

والحالــة هــذه، ويصــرف مــا معــه فــي النــكاح« ]روضــة الطالبيــن 3/ 

7[، وكل صاحــب حاجــة أقــدر مــن غيــره علــى تحديــد أولوياتــه؛ 

ــاع النــاس وعاداتهــم واحتياجاتهــم مختلفــة. فطب
وأمــا الإنجــاب؛ فــا شــك فــي أنــه مــن مقاصــد الشــريعة الكبــرى 
ــه، وليــس بالحاجــة  فــي حفــظ النســل، ولكنــه أمــر يمكــن تأجيل

الملحــة خاصــة إن كانــت الزوجــة شــابة.
وعليــه؛ فالحــج ركــن مــن أركان الإســام وعبــادة عظيمــة تنبغــي 
الخَْيْــرَاتِ{  }فَاسْــتَبِقُوا  تعالــى:  اللــه  لقــول  إليهــا؛  المبــادرة 

أي: فبــادروا وســارعوا ]تفســير الطبــري 3/ 196[، إلا أنّ وجوبــه علــى 

التراخــي، فتجــري عليــه قواعــد فقــه الأولويــات عنــد التعــارض. 
ــم. ــى أعل ــه تعال والل

ترتيب الأولويات بين الحج وغيره يكون وفق الحاجة والضرورة
السؤال: 

نرغــب أنــا وزوجـــي فــي إنجــاب طفــل، وقــد قــام زوجـــي بجمــع المــال لحــج بيــت اللــه الحــرام نظــراً لوجودنــا فــي 
الســعودية اغتنامــاً للفرصــة، ونحــن الآن بيـــن خياريــن: اختيــار إنجــاب طفــل وتأجيــل الحــج لعاميـــن آخريــن؛ 
ــى،  ــر الإنجــاب، فأيهمــا أول نظــراً لصعوبــة تــرك الطفــل عنــد أحــد قبــل أن يتــم ســنة، أو تقديــم الحــج وتأخيـ

وبماذا تنصحوننـــي؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صــاة الجماعــة مــن خصائــص هــذه الأمــة، وأقلها اثنــان، وتحصل 
فضيلــة الجماعــة للشــخص بصلاتــه فــي بيتــه بزوجــة أو ولــد، أو 
فــي مــكان عملــه مــع زميــل لــه، وهكــذا، وقــد ثبتــت مشــروعيتها 
بالكتــاب والســنة وإجمــاع الأمــة، قــال اللــه تعالــى: }وَإذَِا كُنْــتَ 

ــاةَ{ ]النســاء: 102[، فقــد أمــر اللــه تعالــى بهــا  فِيهِــمْ فَأقََمْــتَ لهَُــمُ الصَّ

حالــة الخــوف، فيكــون مأمــوراً بهــا حالــة الأمــن مــن بــاب أولــى، 
ــةِ  ــاةَُ الجَْمَاعَ ــه وســلم: )صَ ــه علي ــى الل ــي صل ــال ســيدنا النب وق

أفَْضَــلُ مِــنْ صَــاةَِ الفَْــذِّ بِسَــبْعٍ وَعِشْــرِينَ دَرَجَــةً( رواه الشــيخان.
أداء  فــي  المقيميــن  للرجــال  كفايــة  فــرض  الجماعــة  وصــاة 
ــا  ــه عليــه وســلم: )مَ ــى الل ــات؛ لقــول ســيدنا النبــي صل المكتوب
مِــنْ ثلََثـَـةٍ فِــي قَرْيَــةٍ وَلَ بَــدْوٍ لَ تُقَــامُ فِيهِــمْ الجَْمَاعَــةُ إلَّ اسْــتَحْوَذَ 
يَــأكُْلُ  فَإِنَّمَــا  بِالجَْمَاعَــةِ  فَعَلَيْــكَ  غَلَــبَ[  ]أيَْ  ــيْطاَنُ  الشَّ عَلَيْهِــمْ 

ئْــبُ مِــنْ الغَْنَــمِ القَْاصِيَــةِ( رواه أبــو داود والنســائي. الذِّ
والجماعــة فــي المســجد -لغيــر المــرأة- أفضــل منهــا فــي غيــره 

كالبيــت مثــا؛ لقــول ســيدنا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: 
ــاةَِ صَــاةَُ المَْــرْءِ  ــاسُ فِــي بُيُوتِكُــمْ، فَــإِنَّ أفَْضَــلَ الصَّ )صَلُّــوا أيَُّهَــا النَّ

فِــي بَيْتِــهِ إلَّ المَْكْتُوبَــة( رواه الشــيخان، وقولــه »إلا المكتوبــة« أي 
فهــي فــي المســجد أفضــل، وجماعــة المــرأة فــي البيــت أفضــل 
منهــا فــي المســجد؛ لقــول ســيدنا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: 

( رواه أبــوداود،  ــنَّ ــرٌ لهَُ ــوا نِسَــاءَكُمْ المَْسَــاجِدَ، وَبُيُوتُهُــنَّ خَيْ )لَ تَمْنَعُ
ويؤمــر الصبــي بحضــور المســاجد وجماعــات الصــاة ليعتادهــا.
ــرك الجماعــة لأعــذار عامــة مثــل: المطــر الــذي  ويرخــص فــي ت
تحصــل بــه مشــقة بالخــروج، والريــح الشــديدة بالليــل، والوحــل 
الشــديد الــذي لا يؤمــن معــه التلويــث، والريــح الحــارة، وحــر 
الــذي يشــق  المــرض  وبــرد شــديدين، ولأعــذار خاصــة مثــل: 
المشــي معــه كمشــقة المشــي فــي المطــر، وشــدّة نعــاس، وجــوع 
وعطــش ظاهريــن، ومدافعــة حــدث )بــول أو غائــط أو ريــح(، 
وخــوف الإنســان علــى نفســه أو عضــوه أو منفعــة عضــو أو مــال 

ــك مــن الأعــذار. ــر ذل أو عــرض، وغي

حدود طاعة الولد لوالديه
السؤال: 

أنــا شــاب أحــب أن أصلـــي فـــي المســجد جماعــة، لكــن أهلـــي يمنعوننـــي مــن الذهــاب إلــى المســجد، بحجــة أن 
هنــاك أمــراض وغيـــر ذلــك، هــل يحــق لـــي عــدم طاعتهــم فــي هــذا الأمــر، أم يجــب علـــيّ طاعتهــم؟
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فــإذا كان طلــب الوالديــن مــن ولدهمــا ألا يصلــي فــي المســجد 
ــد مــن أي مكــروه  علــى ســبيل المصلحــة الظاهــرة والحفــظ للول
ــاء، أو خطــف أو  ــة الوب ــى ظنهمــا وقوعــه كمــرض حال يغلــب عل
قتــل أو اعتــداء عنــد وجــود الفتــن؛ فيجــب طاعتهمــا، أمــا إن 

ســبيل  علــى  طلبهمــا  كان 
مــن  التوهــم  أو  التعنــت 
والمكــروه؛  الأذى  حصــول 
فــي  الطاعــة  تجــب  فــا 
ذلــك إذا كان الولــد عاقــاً 
هــذا  أكــدّ  وقــد  رشــيداً، 
الإســام  شــيخ  المعنــى 
ــن حجــر الهيتمــي  الإمــام اب
ســئل  عندمــا  اللــه  رحمــه 
عاقــل  ولــد  لــه  رجــل  عــن 
الولــد  فــأراد  رشــيد،  بالــغ 
التــردد إلــى الفقهــاء لقــراءة 
الكتــب  واســتعارة  العلــم 
ونحــو ذلــك ممــا لا يســتغني 
وكــذا  العلــم،  طالــب  عنــه 
حوائجــه  لقضــاء  الخــروج 
أو زيــارة الصالحيــن أو نحــو 
فمنعــه  القــرب،  مــن  ذلــك 
وأمــره  ذلــك  مــن  الوالــد 
بالقعــود فــي البيــت، وعلّــل 
ذلــك بأنــه يخشــى عليــه مــن 
صحبــة الأشــرار، والولــد لا 
ــه يكــره  ــه أن ــي حال ــاب ف يرت
فهــل  منــه،  ويحتــرز  ذلــك 

لا؟ أم  ذلــك  للولــد 
فأجــاب: إذا ثبــت رشــد الولــد -الــذي هــو صــاح الديــن والمــال 
معــاً- لــم يكــن لــأب منعــه مــن الســعي فيمــا ينفعــه دينــاً أو 
دنيــا، ولا عبــرة بريبــة يتخيلهــا الأب مــع العلــم بصــاح ديــن 
ولــده وكمــال عقلــه. نعــم إن كان فــي البلــد فجــرة يأخــذون مَــنْ 
خَــرَج مِــن المــرد إلــى الســوق مثــاً قهــراً عليهــم تأكــد علــى الولــد 
إذا كان كذلــك أن لا يخــرج حينئــذ وحــده؛ لنهيــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم عــن الوقــوع فــي مواطــن التهــم، فأمــر الوالــد لــه فــي 
هــذه الحالــة بعــدم الخــروج مــع الخــوف يعــذر فيــه، فــا يجــوز 
للولــد مخالفتــه إذا تــأذى الوالــد بذلــك تأذيــاً ليــس بالهيــن، ولــم 
يضطــر الولــد للخــروج... وأمــره لولــده بفعــل مبــاح لا مشــقة 

علــى الولــد فيــه يتعيــن علــى الولــد امتثــال أمــره إن تــأذى أذى 
ليــس بالهيــن إن لــم يمتثــل أمــره، ومحلــه أيضــاً حيــث لــم يقطــع 

كل عاقــل بــأن ذلــك مــن الأب مجــرد حمــق وقلــة عقــل« ]الفتــاوى 

ــرى 2/ 229[. ــة الكب الفقهي

فــي  يصلــي  ألا  ولدهمــا  مــن  الوالديــن  إن كان طلــب  وعليــه؛ 
أي  مــن  والحفــظ  الظاهــرة  المصلحــة  ســبيل  علــى  المســجد 
أو  الوبــاء،  مكــروه يغلــب علــى ظنهمــا وقوعــه كمــرض حالــة 
خطــف أو قتــل أو اعتــداء عنــد وجــود الفتــن، أو كان طلبهمــا 
لمصلحــة لهمــا كأن كانــا كبيريــن أو مريضيــن أو يأنســان بــه؛ 
فيجــب طاعتهمــا، أمــا إن كان طلبهمــا علــى ســبيل التعنــت أو 
التوهــم مــن حصــول الأذى والمكــروه؛ فــا تجــب الطاعــة؛ لأن 
الطاعــة الواجبــة للوالديــن هــي مــا كان فيــه مصلحــة ظاهــرة 
لهمــا، وليــس فــي منعــه مــن الجماعــة فــي هــذه الحالــة مصلحــة 
لهمــا إذا كان الولــد عاقــاً رشــيداً، وعليــه أن يتلطــف بهمــا فــي 

كلّ حــال. واللــه تعالــى أعلــم.
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الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
ذهبــاً  الذهــب  يــرد  أن  بالذهــب  القــرض  وفــاء  فــي  الأصــل 
هَبُ  بمقــداره ووزنــه وصفتــه؛ لقولــه صلــى اللــه عليه وســلم: )الذَّ
ــا بِــوَزْنٍ،  ــةِ وَزْنً ــةُ بِالفِْضَّ ــوَزْنٍ، مِثْــاً بِمِثْــلٍ، وَالفِْضَّ ــا بِ هَــبِ وَزْنً بِالذَّ

مِثْــاً بِمِثْــلٍ، فَمَــنْ زَادَ أوَِ اسْــتَزَادَ فَهُــوَ رِبًــا( رواه مســلم، هــذا إذا 

كانــت الزيــادة مشــروطة، فــإن زاد مــن دون شــرط ولا اتفــاق 
علــى الزيــادة فيعــد مــن حســن القضــاء؛ لقولــه صلــى اللــه عليــه 

ــاسِ أحَْسَــنُهُمْ قَضَــاءً( رواه مســلم. وســلم: )إِنَّ خِيَــارَ النَّ

فــإذا تــم اقتــراض قطعــة ذهــب معلومــة الــوزن والنــوع والصفــة، 

وجــب ردُّ مثلهــا وزنــاً وصفــة ونوعــاً، أمــا إذا اشــترط المقــرض 

تضميــن أجــرة الصياغــة علــى المقتــرض فــا يجــوز؛ لأن إضافــة 

أجــرة الصياغــة الزائــدة مــن الربــا، فالذهــب مــن الأمــوال الربويــة 

التــي يجــب تحقــق المماثلــة فــي مبادلتــه بجنســه، والعبــرة 

ــرة للجــودة  ــوزن الحقيقــي للذهــب الصافــي، ولا عب بتســاوي ال

والصياغــة عمومــا؛ً لأن الأدلــة الشــرعية اشــترطت المماثلــة، ولــم 

تتعــرض للوصــف الــذي يســبب اختــاف القيمــة.
قــال شــيخ الإســام الإمــام التقــي الســبكي رحمــه اللــه: »أمــا 
الجــودة فقــد أســقطها الشــرع حيــث قــال: »جيدهــا ورديئهــا 
]تكملــة المجمــوع شــرح المهــذب 10/ 70[، ولا يؤثــر فــي الحكــم  ســواء« 
عبــرة  فــا  والقديــم،  الجديــد  الذهــب  بيــن  الجــودة  تفــاوت 
بهــذا التفــاوت، وإنمــا العبــرة بتســاوي وزن الذهــب الصافــي 
فــي محــل العقــد، فــا يضــر رد قطعــة جديــدة بــدلاً مــن واحــدة 

قديمــة بشــرط التماثــل وزنــاً وصفــة.
قــال الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه: »لا خيــر في أن يصــارف الرجل 
ــه؛ لأن  ــة ويعطيــه إجارت ــغ الفضــة بالحلــي الفضــة المعمول الصائ

هــذا الــورق بالــورق متفاضــاً« ]الأم 3/ 35[.
تحقــق  يجــب  التــي  الربويــة  الأمــوال  مــن  فالذهــب  وعليــه؛ 
الــوزن  بتســاوي  والعبــرة  بجنســه،  مبادلتــه  فــي  المماثلــة 
الحقيقــي للذهــب الصافــي، ولا عبــرة للجــودة والصياغــة عموماً. 

واللــه تعالــى أعلــم.

حكم اشتراط المقرض تضمين أجرة صياغة الذهب على المقترض

السؤال: 
طلبــت منـــي أختـــي دينــاً مــن المــال، أريــد أن أعطيهــا قطعــة ذهــب، وتقــوم هـــي بوزنهــا وبيعهــا، وعنــد ســداد 
الديــن أطالبهــا بقطعــة ذهــب أقــوم باختيارهــا بنفــس الــوزن، وهــي تتحمــل أجــور المصنعيــة، هــل هــذا حــال؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تلــزم النفقــة علــى الأب لأولاده فيمــا يحتاجــون إليــه مــن مــأكل 
وملبــس ومســكن وتعليــم إن كان لا مــال لهــم؛ لقــول رســول اللــه 
ــعَ مَــنْ يَقُوتُ(  صلــى اللــه عليــه وســلم: )كَفَــى بِالمَْــرْءِ إثمْــاً أنَْ يُضَيِّ

رواه أبــو داود، وعــدم الإنفــاق علــى العيــال مــن التضييــع لهــم.

وتكــون نفقــة الأب علــى الأولاد بالمعــروف، قــال الإمــام ابــن 
النقيــب المصــري رحمــه اللــه: »وهــذه النفقــة مقــدرة بالكفايــة، 

ولا تســتقر فــي الذمــة، أي إنهــا تســقط بمضــيّ الزمــان« ]عمــدة 
الســالك/ ص309[.

واعتبــر قانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي النفقــة واجبــة علــى 
الأب الموســر، وحدّدهــا القانــون بإنهاء الولــد المرحلة الجامعية 
الأولــى إذا كان الولــد أهــاً للتعليــم، جــاء فــي المــادة )190(: 
ــزم الأب الموســر بنفقــة تعليــم أولاده فــي جميــع المراحــل  »يل
التعليميــة، بمــا فــي ذلــك الســنة التمهيديــة قبــل الصــف الأول 
الأساســي، وإلــى أن ينــال الولــد أول شــهادة جامعيــة علــى أن 

يكــون الولــد ذا أهليــة للتعلــم«.
كمــا أن النفقــة تكــون واجبــة لهــم بقــدر الحاجــة، ولا يكلــف 
الأب بمــا زاد عــن الحاجــة، قــال شــيخ الإســام الإمــام زكريــا 

الأنصــاري رحمــه اللــه: »لا تقديــر لهــا، أي: لنفقــة القريــب بغيــر 
الكفايــة، فــا يتقــدر إلا بهــا؛ لأنهــا تجــب علــى ســبيل المواســاة 

لدفــع الحاجــة الناجــزة، فتعتبــر الحاجــة وقدرهــا« ]أســنى المطالــب 
فــي شــرح روض الطالــب 3/ 443[.

فالمبلــغ المدفــوع مــن قبــل الأب للرســوم الجامعيــة يجــب 
ــه بالقــدر الواجــب، ولا يجــوز التصــرف بمــا زاد  دفعــه فــي محل
منــه دون علــم الأب؛ لأنــه يعتبــر أخــذاً لمــال الغيــر بــدون حــق، 
فــا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيــب نفــس منــه؛ لقولــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ دِمَاءَكُــمْ وَأمَْوَالكَُــمْ حَــرَامٌ عَلَيْكُــمْ( رواه 
مســلم، جــاء فــي ]روضــة الطالبيــن 5/ 368[: »أعطــاه... دراهــم 
فتــاوى  ففــي  ذلــك،  لنفســك عمامــة ونحــو  بهــا  اشــتر  وقــال: 
القفــال: أنــه إن قــال ذلــك علــى ســبيل التبســط المعتــاد، ملكــه 
وتصــرف فيــه كيــف شــاء، وإن كان غرضــه تحصيــل مــا عينــه... 

لــم يجــز صرفــه إلــى غيــر مــا عينــه«.
وعليــه، فــإن زاد شــيء مــن الرســوم الجامعيــة فالأصــل تدويرهــا 
رســوماً للســاعات القادمــة أو إرجاعهــا لــأب، وعــدم التصــرف 
بذلــك  بالتصــرف  ســمح  إذا  إلا  علمــه،  بــدون  منهــا  زاد  بمــا 

فيجــوز. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم تصرف الابن في المبلغ الزائد عن الرسوم الجامعية
السؤال: 

أدرس فـــي الجامعــة علـــى حســاب والــدي، دفــع لـــي والــدي المبلــغ المطلــوب لعــدد الســاعات، فــي أحــد 
الفصــول قللــت مــن عــدد الســاعات، فــزاد معــي بعضــاً مــن المبلــغ المذكــور، هــل يحــق لــي التصـــرف بالمبلــغ 

المتبقــي دون الرجــوع لوالــدي؟
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حكم من يصلي وهو تحت تأثير المخدرات
السؤال: 

ما حكم من يصلـي وهو تحت تأثيـر المخدرات، ولكنه يعي ما يفعله، هل صلاته صحيحة؟

الجواب: 

الحمــد للــه، والصــاة والســام علــى ســيدنا رســول 

ــه  الل
تعاطــي المخــدرات مــن أشــدّ المحرّمــات، 

وهــي مــن الكبائــر بــل مــن أقبحهــا، وهــي 
مقيســة علــى حرمــة الخمــر التــي ثبتت 
حرمتهــا بالكتــاب والســنة والإجمــاع؛ 
الخمر-تغييــب  تحريــم  علــة  لأن 
المخــدرات  فــي  موجــودة  العقــل- 
مثلهــا،  التحريــم  حكــم  فتأخــذ 
النــووي  الإمــام  الإســام  قــال شــيخ 

رحمــه اللــه: »وأمــا مــا يزيــل العقــل 
كالبَنــج  والأدويــة  الأشــربة  غيــر  مــن 

فحكمــه  المعروفــة؛  الحشيشــة  وهــذه 
ــم ووجــوب قضــاء  حكــم الخمــر فــي التحري

الحــد  دون  التعزيــر  فيــه  ويجــب  الصلــوات، 

المهــذب  3/ 8(. شــرح  ]المجمــوع  أعلــم«  واللــه 
ومــن أدلــة تحريــم الخمــر التــي قيــس عليهــا: قــول اللــه 

نْصَــابُ  ســبحانه: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّمَــا الخَْمْــرُ وَالمَْيْسِــرُ وَالَْ
ــيْطاَنِ فَاجْتَنِبُــوهُ لعََلَّكُــمْ تُفْلِحُــونَ{  وَالزَْْلَمُ رجِْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

]المائــدة: 90[، وقــول ســيدنا النبــي عليــه الصــاة والســام: )كل 

أم  روتــه  ومــا  البخــاري.  رواه  حــرام(  مُسْــكِرٍ  وكل  خَمْــرٌ،  مُسْــكِرٍ 

المؤمنيــن أمُِّ سَــلَمَةَ رضــي اللــه عنهــا، قَالـَـتْ: »نَهَــى رَسُــولُ اللَّــهِ 

ــرٍ« رواه أحمــد وأبــو داود. صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ كُلِّ مُسْــكِرٍ وَمُفَتِّ
ــه:  ــن حجــر العســقلاني رحمــه الل ــام اب ــال شــيخ الإســام الإم ق
»واســتدل بمطلــق قولــه )كل مســكر حــرام( علــى تحريــم مــا 
يســكر ولــو لــم يكــن شــراباً، فيدخــل فــي ذلــك الحشيشــة وغيرهــا، 
ــره بأنهــا مســكرة، وجــزم آخــرون بأنهــا  ــووي وغي ــد جــزم الن وق
مخــدرة وهــو مكابــرة؛ لأنهــا تحــدث بالمشــاهدة مــا يحــدث 
الخمــر مــن الطــرب والنشــوة والمداومــة عليهــا والانهمــاك فيهــا، 
وعلــى تقديــر تســليم أنهــا ليســت بمســكرة، فقــد ثبــت فــي أبــي 

داود النهــي عــن كل مســكر ومفتــر وهــو بالفــاء واللــه أعلــم« ]فتــح 

البــاري 10/ 45[، وقــال الحافــظ ابــن حجــر معلقــاً علــى 

 

حديــث أم ســلمة الــذي رواه أبــو داود: »وحديــث أم ســلمة 
مســكر  عــن كل  نهــى  بلفــظ  حســن  بســند  داود  أبــو  أخرجــه 

.]44  /10 البــاري  ]فتــح  ومفتــر« 
ويجــب علــى مــن ابتلــي بالمســكرات أو المخــدّرات الإقــاع 
عنهــا فــوراً، والاســتعانة بأهــل الطــب والاختصــاص للتخلــص 
قــال  عنهــا،  المقلــع  ترافــق  التــي  الانســحاب  أعــراض  مــن 
-المبتلــى  يجــب عليــه  اللــه: »نعــم  الشــرواني رحمــه  الإمــام 
ــه إمــا باســتعمال  ــاج إلي ــة الاحتي ــي إزال بالمخــدرات- الســعي ف

ضــده، أو تقليلــه إلــى أن يصيــر لا يضــره تركــه« ]حاشــية الشــرواني علــى 

.]168  /9 التحفــة 

ــاره فهــو  ــم يســعَ فــي تــرك التعاطــي والتخلــص مــن آث ــا مــن ل أمّ
الهيتمــي  ابــن حجــر  الإمــام  الإســام  شــيخ  قــال  عــاصٍ،  آثــمٌ 
رحمــه اللــه: »يجــب عليهــم -مــن تعاطــى المخــدرات- التــدرج 
فــي تنقيصــه شــيئا فشــيئا؛ لأنــه -التــدرج- مُذهــبٌ لشــغف 
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الكبــد بــه شــيئا فشــيئا إلــى أن لا يضــره فقــده، كمــا أجمــع عليــه 
ــك  ــي ذل ــم يســعوا ف ــى ل ــاء، فمت مــن رأيناهــم مــن أفاضــل الأطب

ــج فهــم فســقة آثمــون لا عــذر لهــم« ]تحفــة المحتــاج 9/ 168[. التدري
ومــن احتــاج إلــى المخــدّر للعــاج كالبنــج عنــد العمليــات كــي 
لا يحــسّ بألــم الجــرح أو القطــع، فيجــوز إزالــة العقــل بــه، يقــول 
العلامــة ســليمان الجمــل رحمــه اللــه: »ولــو احتيــج فــي قطــع 
نحــو ســلْعة -غــدة بيــن الجلــد واللحــم- ويــد متآكلــة إلــى زوال 

عقــل صاحبهــا بنحــو بنــج جــاز لا بمســكر مائــع« ]حاشــية الجمــل علــى 

شــرح المنهــج 5 /158[.

أمــا مــن تنــاول شــيئاً مــن هــذه المخــدرات، وبقــي بكامــل وعيــه 

وإدراكــه العقلــي، فــا يســمى هــذا الشــخص ســكراناً، فــإن أدى 

فصلاتــه  وأركانــاً،  شــروطاً  شــرعاً  الصحيحــة  بصفتهــا  الصــاة 

صحيحــة.
ومعنــى صحــة صلاتــه أي إســقاط الفــرض عنــه، فســقط عنــه إثــم 
تركهــا أداءً، فــا يطالــب بإعادتهــا أو قضائهــا، وأمــا أجــر الصــاة 
فــا يثبــت لــه، لحديــث ســيدنا النبــي صلــى اللــه عليه وســلم: )لَ 
ــهُ مِنْــهُ صَــاةًَ أرَْبَعِيــنَ  تِــي فَيَقْبَــلُ اللَّ يَشْــرَبُ الخَْمْــرَ رَجُــلٌ مِــنْ أمَُّ

يَوْمًــا( رواه النســائي، قــال شــيخ الإســام الإمــام النــووي رحمــه اللــه: 

ــا، وإن  ــه فيه ــواب ل ــه لا ث ــاه أن ــه فمعن ــول صلات ــا عــدم قب »وأم

ــى  ــة فــي ســقوط الفــرض عنــه، ولا يحتــاج معهــا إل كانــت مجزئ

إعــادة« ]شــرح مســلم 14/ 227[.
تنــاول  بســبب  العقلــي  لــإدراك  فاقــداً  وكان  صلــى  إن  وأمــا 
المخــدرات، فصلاتــه غيــر صحيحــة، وعليــه إعادتهــا بعــد أن 
يســتعيد إدراكــه العقلــي إن أفــاق قبــل خــروج وقتهــا وإلا وجــب 
قضاؤهــا؛ لأن الوضــوء ينتقــض بــزوال العقــل، كمــا أن المصلــي 
فــي هــذه الحالــة لا يــدري مــا فعــل فــي صلاتــه، قــال الإمــام 
اللــه تعالــى: »بخــاف  الخطيــب الشــربيني الشــافعي رحمــه 
ذي الســكر أو الجنــون أو الإغمــاء المتعــدي بــه إذا أفــاق يجــب 
عليــه قضــاء مــا فاتــه مــن الصلــوات زمــن ذلــك لتعديــه، فــإن لــم 

يعلــم كونــه مســكراً، أو أكــره عليــه فــا قضــاء عليــه لعــذره« ]مغنــي 

المحتــاج  1/ 314[.

وعليــه؛ فمــن تعاطــى المخــدرات ولــم يفقــد إدراكــه العقلــي 
بســبب  وإدراكــه  عقلــه  زال  فــإن  فصلاتــه صحيحــة،  وصلــى؛ 
عليــه  ويجــب  صحيحــة،  غيــر  فصلاتــه  وصلــى؛  المخــدرات 

أعلــم. تعالــى  واللــه  أو قضاؤهــا.  إعادتهــا 
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يصــح بيــع الثمــار علــى الأشــجار قبــل نضوجهــا إلا باشــتراط 
قطعهــا حــالاً عــن الشــجرة، وبشــرط كــون الثمــار يمكــن الانتفــاع 
بهــا فــي وجــه مــن الوجــوه، قال الإمــام الخطيب الشــربيني رحمه 
اللــه: »لا يجــوز بيــع الثمــرة مطلقــاً إلا بعــد ‌بــدو ‌صلاحهــا... لأنــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم نهــى عــن بيــع الثمــرة قبــل ‌بــدو ‌صلاحهــا 
-أي نضجهــا وصلاحيتهــا للاســتعمال-، فيجــوز بعــد بــدوه... 
وأمــا قبــل الصــاح إن بيعــت مفــردة عــن الشــجر لا يجــوز البيــع 

ولا يصــح للخبــر المذكــور إلا بشــرط القطــع فــي الحــال« ]الإقنــاع 2/ 

289[، وأمــا بيــع الثمــر قبــل تخلقــه فــا يصــح مطلقــاً، قــال شــيخ 

الإســام الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »ولا يجــوز بيــع المعــدوم 
كالثمــرة التــي ‌لــم ‌تخلــق؛ لمــا روى أبــو هريــرة رضــي اللــه عنــه أن 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم نهــى عــن بيــع الغــرر، والغــرر: مــا 

انطــوى عنــه أمــره وخفــى عليــه عاقبتــه« ]المجمــوع 9/ 257[.
وإذا بيــع الثمــر قبــل النضــوج مــع توافــر الشــروط المذكــورة، 
فليــس للمشــتري ســوى تملــك الثمــر فقــط، والانتفــاع بــه؛ كونــه 
تملكــه بالعقــد، وليــس لــه أن ينتفــع بشــيء غيــره مــن الشــجر لا 

ــورق ولا الأغصــان ولا غيرهــا، إلا إذا شــمله العقــد. ال
ويمكــن للمشــتري أن يشــتري الثمــر وورق الشــجر معــا؛ً لأن 
الشــجرة -وهــي الأصــل- ليســت ملكــه ولا شــيء مــن أجزائهــا إلا 
مــا اســتثني وعقــد عليــه فــي عقــد البيع وهــو الثمــر -أي الفرع-، 
قــال شــيخ الإســام الإمــام التقــي الســبكي رحمــه اللــه: »ينــدرج 

فــي مطلــق بيــع الشــجرة أغصانهــا؛ لأنهــا معــدودة مــن أجــزاء 
الشــجرة؛ فــإن كان الغصــن يابســاً والشــجرة رطبــةً، فالمشــهور لا 

يدخــل؛ لأن العــادة فيــه القطــع كمــا فــي الثمــار« ]المجمــوع تكملــة 

الســبكي 11/ 330[.

والــورق إذا كان منتفعــاً بــه فهــو مثــل الثمــر، مــن كونــه لا يبــاع 
إلا بعــد نضجــه، أو قبــل نضجــه بشــرطين: القطــع، وكونــه منتفعــاً 
بــه، قــال الإمــام الخطيــب الشــربيني رحمــه اللــه: »وفــي ‌ورق 
‌التــوت... قــد خــرج وجــه أنــه لا يدخــل... وعلــل عــدم الدخــول 

فيمــا ذكــر بأنــه كثمــر ســائر الأشــجار« ]مغنــي المحتــاج 2/ 490[، ونقــل 
الرويانــي عــن أبــي إســحاق الشــيرازي أنــه قال: »‌الــورق ‌المقصود 

‌كالثمــرة ‌المقصــودة« ]بحــر المذهــب 4/ 474[، ثــم ذكــر الفقهــاء ضابــط 
قــال شــيخ الإســام  بــأن تتفتــح الأوراق،  التــوت  نضــوج ورق 
زكريــا الأنصــاري رحمــه اللــه: »بــدو صــاح ‌ورق ‌التــوت بــأن 

ينفتــح كأرجــل البطــة« ]أســنى المطالــب 2/ 104[، وقــد ثبــت فــي عــرف 
ــه كالانتفــاع بــورق العنــب، ولا  النــاس أن ورق التــوت ينتفــع ب

فــرق بينهمــا غيــر أن ورق العنــب أشــهر فــي الاســتعمال.
وعليه؛ فيجوز بيع العنب قبل نضجه بشــرط قطعه عن الشــجر، 
لإمــكان الانتفــاع بــه ويســمى فــي هــذه الحالــة »بالحصــرم«، 
ولكــن لا يجــوز الانتفــاع بــورق العنــب تبعــاً للعنــب المبــاع إلا إذا 
تــم العقــد عليهمــا معــاً، ويجــوز كذلــك بيــع ورق العنــب وحــده 
ــدو  ــط ب ــه كالثمــر، مــع مراعــاة ضاب ــه ينتفــع ب دون العنــب؛ لأن
صلاحــه وهــو تفتــح الــورق أو شــرط القطــع عــن الشــجر قبــل بــدو 

الصــاح. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم شراء الثمر قبل بدو 

صلاحه بهدف الحصول 

على الورق

السؤال: 
يقــوم بعــض النــاس بشـــراء العنــب قبــل بــدو صلاحــه، 
ورق  علــى  الحصــول  بهــدف  تخلقــه  قبــل  وأحيانــاً 

الدوالــي تبعــاً لذلــك، فهــل تصــح هــذه المعاملــة؟
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حكم فاعل الكبيرة، ومصيره في الآخرة

السؤال: 
مــا حكــم فاعــل الكبيـــرة، ومــا مصيـــره فــي الآخــرة، حيــث إن زوجـــي يفعــل المعاصـــي، ولا يتوقــف عــن أي أمــر 
يغضــب ربنــا عــز وجــل، وعندمــا أخبـــره بــأن ذلــك مــن الكبائــر، وأن يتقــي اللــه بــي وبــأولادي، يقــول إن والــديَّ 

راضيـــن عنـــي، وســأدخل الجنــة برضاهمــا، الرجــاء إفادتــي فــي ذلــك؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجــوز لبشــر أن يحكــم علــى نفســه أو علــى غيــره بالمصيــر 
الأخُــروي، إلا إن كان نبيــاً أو رســولاً يوحــى إليــه مــن اللــه تعالــى، 
حتــى لــو مــات المســلم شــهيداً -حســب الظاهــر لنــا- لا يجــوز أن 
نجــزم بمصيــره؛ لأن الجــزاء الأخــروي مــن الأمــور التــي يتصــرف 
ــه العليــة، وقــد أغضــب الخــوض  ــه عــز وجــل وفــق إرادت بهــا الل
ــنُ  ــةُ بْ فــي هــذا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، فعــن خَارجَِ
بِــيَّ  نْصَــارِ- بَايَعَــتِ النَّ زَيْــدِ بْــنِ ثاَبِــتٍ، أنََّ أمَُّ العَــاَءِ -امْــرَأةًَ مِــنَ الأَ
ــةً  ــهُ اقْتُسِــمَ المُهَاجِــرُونَ قُرْعَ ــهُ: أنََّ ــلَّمَ أخَْبَرَتْ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل صَلَّ
فَطـَـارَ لنََــا عُثْمَــانُ بْــنُ مَظعُْــونٍ، فَأنَْزَلنَْــاهُ فِــي أبَْيَاتِنَــا، فَوَجِــعَ وَجَعَــهُ 
ــهِ، دَخَــلَ  ــي أثَوَْابِ ــنَ فِ ــلَ وَكُفِّ ــيَ وَغُسِّ ــا تُوُفِّ ــيَ فِيــهِ، فَلَمَّ ــذِي تُوُفِّ الَّ
ــهِ عَلَيْــكَ  ــهِ وَسَــلَّمَ، فَقُلْــتُ: رَحْمَــةُ اللَّ ــى اللــهُ عَلَيْ ــهِ صَلَّ رَسُــولُ اللَّ
بِــيُّ  ــهُ، فَقَــالَ النَّ ــائِبِ، فَشَــهَادَتِي عَلَيْــكَ: لقََــدْ أكَْرَمَــكَ اللَّ ــا السَّ أبََ
صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )وَمَــا يُدْرِيــكِ أنََّ اللَّــهَ قَــدْ أكَْرَمَــهُ؟( 
ــا  فَقُلْــتُ: بِأبَِــي أنَْــتَ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ، فَمَــنْ يُكْرِمُــهُ اللَّــهُ؟ فَقَــالَ: )أمََّ
ــا  ــهِ مَ ــرَ، وَاللَّ ــهُ الخَيْ ــي لرََْجُــو لَ ــهِ إِنِّ ــدْ جَــاءَهُ اليَقِيــنُ، وَاللَّ ــوَ فَقَ هُ

ــهِ، مَــا يُفْعَــلُ بِــي( رواه البخــاري. ــا رَسُــولُ اللَّ أدَْرِي، وَأنََ
والطاعــة لا تتجــزأ، وبــر الوالديــن هــي طاعــة مــن الطاعــات، 
وليســت كلّ الطاعــات، فــا يعفــي القيــام بــه مــن التكليــف 
بالأحــكام الشــريعة الأخــرى، مــن صــاة وصيــام وزكاة وحــج، 
والكــفّ عــن جميــع المحرمــات، ولا يحكــم علــى المــرء حســب 
الظاهــر بالصــاح بعمــل واحــد يقوم بــه، بينما هو يقتحــم الكبائر 
ــى  ــر، وأت ــرة مــن الكبائ ــإذا ارتكــب المســلم كبي والمحرمــات، ف
ــه ســيدخل  ــي أن ــه، هــذا لا يعن ــرِّه لوالدي ــةٍ كب ــا بقرب ــي مقابله ف
ــل قــد يعــذب بدخــول النــار علــى هــذه  الجنــة دون حســاب، ب
الكبيــرة التــي فعلهــا إن لــم يتــب منهــا، وقــد يغفــر اللــه لــه؛ لأن 
مرتكــب الكبيــرة إذا مــات قبــل التوبــة منهــا؛ قــد يعــذب لكــن لا 
يخلــد فــي النــار عنــد أهــل الســنة، لأن الذيــن يدخلــون فــي النــار 

 
بــون علــى  طائفتــان: كفــار يخلــدون فيهــا، ومؤمنــون عصــاة يعذَّ
قــدر ذنوبهــم ثــم يخرجــون منهــا إلى الجنــة بفضل اللــه ورحمته، 
ــارِ لهَُــمْ فِيهَــا زَفِيــرٌ  ــا الَّذِيــنَ شَــقُوا فَفِــي النَّ قــال اللــه تعالــى: }فَأمََّ
ــمَاوَاتُ وَالرَْْضُ إِلَّ مَــا  وَشَــهِيقٌ* خَالدِِيــنَ فِيهَــا مَــا دَامَــتِ السَّ
ــي  ــعِدُوا فَفِ ــنَ سُ ــا الَّذِي ــدُ* وَأمََّ ــا يُرِي ــالٌ لمَِ ــكَ فَعَّ ــكَ إِنَّ رَبَّ ــاءَ رَبُّ شَ
ــمَاوَاتُ وَالرَْْضُ إِلَّ مَــا شَــاءَ  ــةِ خَالدِِيــنَ فِيهَــا مَــا دَامَــتِ السَّ الجَْنَّ

ــكَ عَطَــاءً غَيْــرَ مَجْــذُوذٍ{ ]هــود: 106 - 108[. رَبُّ
التوحيــد/  جوهــرة  شــرح  المريــد  ]إتحــاف  كتــاب  فــي  جــاء 
ــون لا  ــي: »المؤمن ــد الســام اللقان ــة عب ص240[ لشــيخ المالكي
يخلــدون فــي النــار إن دخلوهــا؛ لأنهــم ســعداء، فــدار خلودهــم 
الجنــة، وفُهِــم مــن دوام عــذاب المخلديــن أن غيرهــم لا يــدوم 
عذابــه مــدة بقائــه، كعصــاة الموحديــن أهــل الطبقــة العليــا، 
ــه مقدارهــا فــا  ــم الل ــا، يعل ــون بعــد الدخــول لحظــة م ــل يموت ب
يحيــون حتــى يخرجــوا منهــا؛ فداخــل النــار معــذب فيهــا بنــوع 
مــن أنــواع عذابهــا، أو بأنــواع متعــددة منــه مــدة بقائــه فيهــا«.
لــم  إن  يتوبــوا فهــؤلاء  ولــم  الكبائــر  الذيــن فعلــوا  والمؤمنــون 
لا  لكــن  ذنوبهــم  علــى  بــون  يعذَّ عفــو،  ولا  شــفاعة  تشــملهم 
يخلــدون فــي النــار، بــل يخرجــون منهــا إلــى الجنــة خالديــن فيهــا 
أبــداً، ويشــهد لهــذا مــا رواه البخــاري قــال رســول اللــه صلــى اللــه 
ــةَ( أي:  عليــه وســلم: )مَــنْ مَــاتَ لاَ يُشْــركُِ بِاللَّــهِ شَــيْئًا دَخَــلَ الجَنَّ

ــو بعــد العــذاب.  ول
والواجــب علــى الــزوج تجنــب الكبائــر، ولا يغتــر بعملــه؛ لأنــه 
لا يــدري هــل قُبــل عملــه أم لــم يقبــل، ونوصــي الزوجــة بدعــوة 
زوجهــا بالحكمــة والموعظــة الحســنة، ونســأل اللــه الهدايــة لــه 

ــم. ــى أعل ــه تعال ــع المســلمين. والل ولجمي



العدد: 48الإفتاء21

حكم تسويق المنتجات من خلال مسابقة

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

منهــا؛  يشــتري  لمــن  المؤسســات  تقدمهــا  التــي  الجوائــز 
لتشــجيعهم علــى الشــراء، تكيّــف علــى أنهــا هدايــا، وهــي جائــزةٌ 

الآتيــة: بالضوابــط 
أولً: أن لا يقصــد المشــتري مــن عمليــة الشــراء الدخــول فــي 
المســابقة فقــط، دون حاجتــه إلــى مــا اشــترى، بــل لا بــدَّ أن 

يقصــد شــراء الســلعة لذاتهــا.
ثانيًــا: أن لا يشــتري الأشــياء بمــا يزيــد عــن ثمنها في الســوق؛ لأن 
الزيــادة فــي الثمــن تكــون بمثابــة دفــع مبلــغ مقابل الاشــتراك في 
الســحب علــى الجوائــز، فيكــون قمــارا؛ً لأن الأصــل فــي الجوائــز 
أنهــا عبــارة عــن هدايــا تقدمهــا جهــة البيــع بالقرعــة لمــن يشــتري 
منهــا لتشــجيعهم علــى الشــراء دون أن يتحملــوا أي مبلــغ مــن 
المــال، وقــد جــاء فــي قــرارات ]مجلــس الإفتــاء الأردنــي[ قــرار رقم 

)47( -فــي معــرض ذكــر شــروط الجوائــز المباحــة-: »أن لا يزيــد 
ــى الثمــن -الأصلــي- كــي لا  ــز عل ثمــن البطاقــة مــن أجــل الجوائ
يكــون هنــاك دفــع مــال مقابــل المشــاركة فــي الســحب« انتهــى.
ثالثًــا: أن لا يكــون هنــاك غــشٌ أو خديعــةٌ للمســتهلكين مــن 
خــال هــذه الهدايــا المقدمــة كأن تكــون ســبباً لترويــج البضائــع 
الفاســدة، أو رفــع الأســعار مقابــل هــذه الهدايــا، جــاء فــي القــرار 
ــع  ــرارات مجمــع الفقــه الإســامي التاب ــم: 127 )1/ 14( مــن ق رق
لمنظمــة المؤتمــر الإســامي مــا يلــي: »لا مانــع مــن اســتفادة 
الجوائــز مــن ترويــج ســلعهم فقــط -دون الاســتفادة  مقدمــي 
الماليــة- عــن طريــق المســابقات المشــروعة، شــريطة أن لا تكون 
قيمــة الجوائــز أو جــزء منهــا مــن المتســابقين، وأن لا يكــون فــي 
الترويــج غــش أو خــداع أو خيانــة للمســتهلكين«. واللــه تعالــى 

أعلــم.

السؤال: 
هنالــك شـــركة تقــوم ببيــع منتجــات غذائيــة، وتريــد أن تســوق لمنتجاتهــا مــن خــال مســابقة، تشــمل هــذه 
ــن مــن المنتــج، والزبــون الــذي يجــد قســيمة داخــل  المســابقة وضــع قســائم )كوبونــات( داخــل عــدد معيــ

المنتــج بعــد الشـــراء يربــح جائــزة نقديــة فوريــة، أو كميــة مجانيــة مــن المنتــج، هــل هــذا جائــز؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اعتقادنــا أنّ والــدي ســيدنا النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 
مؤمنــان ناجيــان، كمــا صــرح بذلــك كثيــر مــن علمــاء أهــل الســنة 
بِيــنَ  ــا مُعَذِّ والجماعــة، ومــن أدلــة ذلــك قــول اللــه تعالــى: }وَمَــا كُنَّ

ــولً{ ]الإســراء: 15[، يقــول الإمــام الســيوطي رحمــه  ــثَ رَسُ ــى نَبْعَ حَتَّ
اللــه: »وقــد أطبقــت أئمتنــا الأشــاعرة مــن أهــل الــكلام والأصول، 
والشــافعية مــن الفقهــاء علــى أن مــن مــات ولــم تبلغــه الدعــوة 

يمــوت ناجيــا« ]الحــاوي للفتــاوي 2/ 244[، وهــذا بــا ريــب يشــمل أبوي 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم.

وقــال الإمــام الباجــوري رحمــه اللــه فــي ]شــرح جوهــرة التوحيــد/ 
الراجــح،  علــى  ناجــون  الفتــرة  أهــل  أن  علمــت  »إذا  ص68[: 
علمــت أنَّ أبويــه صلــى اللــه عليــه وســلم ناجيــان؛ لكونهمــا مــن 
ــه  ــه عليــه وســلم وأمهات ــه صلــى الل أهــل الفتــرة، بــل جميــع آبائ
لــم يدخلهــم كفــر ولا رجــس ولا  ناجــون ومحكــوم بإيمانهــم، 
عيــب ولا شــيء ممــا كان عليــه الجاهليــة، بأدلــة نقليــة؛ كقولــه 

ــاجِدِينَ{ ]الشــعراء: 219[، وقولــه صلــى اللــه  تعالــى: }وَتَقَلُّبَــكَ فِــي السَّ
إلــى  الطَّاهِــرَاتِ  الأصَْــابِ  مِــنْ  أنَْتَقــلُ  أزََلْ  )لـَـمْ  عليــه وســلم: 
الأرَْحَــامِ الزَاكيــات(، وغيــر ذلــك مــن الأحاديــث البالغــة مبلــغ 
ــالأب؛ لأن  ــر، وأمــا آزر؛ فــكان عــمّ إبراهيــم، وإنمــا دعــاه ب التوات

ــالأب«. ــمّ ب عــادة العــرب تدعــو الع
وأمــا إطــاق عبــارة: )عليــه الصــاة والســام(، أو عبــارة: )عليــه 
الســام( أو )صلــى اللــه عليــه وســلم( علــى غيــر الأنبيــاء -ومنهــم 
والــديّ ســيدنا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم- فهــي من المســائل 
المختلــف فيهــا بيــن العلمــاء بيــن مجيــز ومانــع علــى ســبيل 

التحريــم أو الكراهــة.

جــاء فــي ]الأذكار/ ص118[ لشــيخ الإســام الإمــام النــووي رحمــه 
اللــه: »أجمعــوا علــى الصــاة علــى نبيّنــا محمّــد صلــى اللــه عليــه 
وســلم، وكذلــك أجمــع مــن يُعتــدّ بــه علــى جوازهــا واســتحبابها 
علــى ســائر الأنبيــاء والملائكــة اســتقلالاً، وأمــا غيــرُ الأنبيــاء، 
فالجمهــور علــى أنــه لا يُصلّــى عليهــم ابتــداء، فــا يقــال: أبــو 
ــع، فقــال  ــه وســلم، واختُلــف فــي هــذا المن ــه علي ــى الل بكــر صل
بعــض أصحابنــا: هــو حــرام، وقــال أكثرهــم: مكــروه كراهــة تنزيــه، 
وذهــب كثيــر منهــم إلــى أنــه خــاف الأولــى وليــس مكروهــاً، 
والصحيــحُ الــذي عليــه الأكثــرون أنــه مكــروه كراهــة تنزيــه؛ لأنــه 
شــعار أهــل البــدع، وقــد نُهينــا عــن شــعارهم... قــال أصحابنــا: 
ــاةَ صــارتْ مخصوصــةً فــي لســان  والمعتمــدُ فــي ذلــك أن الصَّ

ــه وســامُه عليهــم«. ــواتُ الل الســلف بالأنبيــاء صل
وعليــه؛ فمــع اعتقادنــا أنّ والــديّ ســيدنا النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم ناجيــان، وأنهمــا مــن أهــل الإيمــان يــوم القيامــة، إلا أننــا 
ندعــو لهمــا بالعمــوم كالمؤمنيــن ولا نخصهــم بالصــاة اســتقلالا؛ً 
ــه الجمهــور مــن العلمــاء مــن  ــا علي ــي المســألة، ولم للخــاف ف
فــي ]حاشــية  بالصــاة، جــاء  الأنبيــاء  إفــراد غيــر  عــدم جــواز 
الباجــوري علــى الجوهــرة 1/ 50[: »لا يجــوز إفــراد غيــر الأنبيــاء 
بالصــاة؛ لأن هــذا شــعار للأنبيــاء إذا ذكــروا، فــا يلحــق بهــم 
غيرهــم، فــا يقــال: قــال أبــو بكــر صلــى اللــه عليــه وســلم، أو قــال 
ــا، كمــا  ــه عليــه وســلم، وإن كان المعنــى صحيحً ــى الل ــي صل عل
لا يقــال: محمــد عــز وجــل، وإن كان عزيــزاً جليــاً؛ لأن هــذا مــن 
شــعار ذكــر اللــه جــل جلالــه«، أمّــا الصــاة والســام علــى والــديّ 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم تبعــاً للصــاة عليــه فجائــزة، حيــث 
يقــال: »اللهــم صــل علــى ســيدنا محمــد ووالديــه وآلــه وصحبــه 

أجمعيــن«. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء
السؤال: 

هل تجوز الصلاة على والديّ النبي صلى الله عليه وسلم؟
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دعــا الإســام إلــى بــرِّ الوالديــن والإحســان إليهمــا، ومســاعدتهما 
ــكل  ــا ب ــث معهم ــة بالجهــد والمــال، والحدي ــكل وســيلة ممكن ب
أدب وتقديــر، وعــدم التضجــر وإظهــار الضيــق منهمــا، وخاصــة 
عنــد الكبــر، فالأبــوان يلزمهمــا رعايــة أكثــر مــن غيرهمــا رداً 
للجميــل الــذي قدمــوه للأبنــاء فــي الصغــر، قــال اللــه تعالــى: 
ــا يَبْلُغَــنَّ  ــاهُ وَبِالوَْالدَِيْــنِ إِحْسَــانًا إِمَّ ــكَ ألََّ تَعْبُــدُوا إِلَّ إِيَّ }وَقَضَــى رَبُّ
عِنْــدَكَ الكِْبَــرَ أحََدُهُمَــا أوَْ كِلهَُمَــا فَــاَ تَقُــلْ لهَُمَــا أفٍُّ وَلَ تَنْهَرْهُمَــا 

ــا{ ]الإســراء: 23- 24[. ــوْلً كَرِيمً ــا قَ ــلْ لهَُمَ وَقُ
أمــا نفقــة الوالــدة المعســرة؛ فيجــب أن تقســم بيــن الأبنــاء ذكــوراً 
وإناثــاً لكفايــة والدتهــم، جــاء فــي قانــون الأحــوال الشــخصية 
الأردنــي -فــي حكــم نفقــة الوالدين- فــي المــادة )197(: »أ. يجب 
علــى الولــد الموســر ذكــراً كان أو أنثــى كبيــراً كان أو صغيــراً 
ــه الفقيريــن ولــو كانــا قادريــن علــى الكســب«، فــا  ــة والديـ نفقـ

يجــوز تحميــل بعــض الأبنــاء النفقــة دون البعــض الآخــر إذا كانــوا 
جميعــاً قادريــن عليهــا.

فــإذا كانــت الأم مكفيــة بالنفقــة؛ فــا يجــوز لهــا تحميــل ابنتهــا 
نفقــات زائــدة عــن حاجاتهــا، وعلــى كل حــال لا يجــوز لهــا أن 
تقطــع العلاقــة مــع ابنتهــا، أو تأمــر أولادهــا بذلــك؛ لأنــه أمــر 
بقطيعــة رحــم، وهــو محــرم، قــال اللــه تعالــى: }فَهَــلْ عَسَــيْتُمْ إِنْ 

تَوَلَّيْتُــمْ أنَْ تُفْسِــدُوا فِــي الرَْْضِ وَتُقَطِّعُــوا أرَْحَامَكُــمْ{ ]محمــد: 22[، 
قــال شــيخ الإســام ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه اللــه -فــي ضابــط 
قطيعــة الرحــم المحرمــة-: »قطــع مــا ألــف القريــب منــه مــن 
ســابق الوصلــة والإحســان لغيــر عــذر شــرعي؛ لأن قطــع ذلــك 

يــؤدي إلــى إيحــاش القلــوب ونفرتهــا وتأذيهــا« ]الزواجــر 2/ 127[.
كمــا يجــب علــى البنــت أن تبقــى محســنة لوالدتهــا مطيعــة لهــا، 
ولا تعــد الصــورة المذكــورة مــن تقليــل النفقــة علــى والدتهــا مــن 
عقــوق الوالديــن إن كانــت معــذورة بعــدم كفايــة دخلهــا. واللــه 

تعالــى أعلــم.

ً
 وإناثا

ً
نفقة الوالدين تقسم بين الأولاد ذكورا

السؤال: 
أم زوجتـــي أرملــة، تقبــض راتــب تقاعــدي، تقــوم زوجتـــي بســداد قــرض عــن أمهــا بمقــدار )١٠٠ دينــار( 
شــهرياً، كانــت أم زوجتـــي تعتمــد علــى راتــب ابنتهــا قبــل الــزواج، لكــن بعــد أن تزوجــت ابنتهــا قامــت بقطــع 
المســاعدة عــن أمهــا، واكتفــت بســداد قــرض أمهــا، فقامــت الأم بمنــع جميــع أبنائهــا مــن زيــارة أختهــم، 
أو التحــدث معهــا، ورفضــت الصلــح إلا إذا قامــت زوجتـــي بدفــع المبلــغ الــذي كانــت تســاعد بــه، علمــاً أن 
زوجتـــي عليهــا قــرض، فهــل تعــد زوجتـــي عاقــة لوالدتهــا، أو يلحقهــا إثــم بســبب تقليــل المســاعدة الماليــة؟
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الواجــب علــى المســلم المحافظــة علــى أداء الصــاة علــى وقتهــا 
عَلَــى  ــاةََ كَانَــتْ  الصَّ )إِنَّ  لقولــه ســبحانه وتعالــى:  أمكــن،  مــا 

المُْؤْمِنِيــنَ كِتَابًــا مَوْقُوتًــا( ]النســاء: 103[، ولقولــه صلــى اللــه عليــه 

ــاةَُ  ــهِ؟ قَــالَ: )الصَّ وســلم لمــا ســئل عــن أيَُّ العَمَــلِ أحََــبُّ إِلَــى اللَّ

عَلَــى وَقْتِهَــا( رواه البخــاري.
والطبيــب إذا أمكنــه تأخيــر إجــراء العمليــة أو أداء الصــاة قبلهــا 
أو بقــي بعــد الانتهــاء منهــا وقــت يتســع لأداء الصــاة حــرم عليــه 

التأخير.
أمــا إذا تعــذر ذلــك، فقــد أجــاز الفقهــاء رحمهــم اللــه تعالــى 
تقديــم الصــاة أو تأخيرهــا للحاجــة أو إذا خــاف عنــد أدائهــا فــي 
ــب الشــارع  ــوات منفعــة طل ــوات واجــب شــرعي، أو ف ــا ف وقته

المحافظــة عليهــا، كفــوات نفــس أو مــال أو عــرض.
أســنى  علــى  ]حاشــيته  فــي  اللــه  رحمــه  الرملــي  الإمــام  قــال 
هــذا  يجــري  للجمــع،  كتأخيرهــا  »قولــه   :]274  /1 المطالــب 
ــق،  ــاذ الغري ــن الجــزري فــي الاشــتغال بإنق ــال صــدر الدي كمــا ق
ــى ميــت خيــف  ــال، والصــاة عل ــل عــن نفــس أو م ــع الصائ ودف

انفجــاره.«
وجــاء فــي ]بغيــة المسترشــدين فــي تلخيــص فتــاوى بعــض الأئمة 
مــن المتأخريــن 2/ 275[: »حكــى الخطابــي عــن أبــي إســحاق 
جــوازه فــي الحضــر للحاجــة، وإن لــم يكــن خــوف، ولا مطــر، ولا 

مــرض، وبــه قــال ابــن المنــذر«.
وفــي ]الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف 2/ 336[ مــن 
كتــب الســادة الحنابلــة: »يجــوز الجمــع لمــن لــه شــغل أو عــذر 
يبيــح تــرك الجمعــة والجماعــة، كخوفــه علــى نفســه، أو حرمــه، 
أو مالــه، أو غيــر ذلــك. انتهــى. وقــد قــال أحمــد فــي روايــة محمد 
بــن مشــيش: الجمــع فــي الحضــر إذا كان عــن ضــرورة مثــل مــرض 
أو شــغل. قــال القاضــي: أراد بالشــغل مــا يجــوز معه تــرك الجمعة 
ــي  ــال المجــد ف ــه. ق ــى نفســه أو مال والجماعــة مــن الخــوف عل
شــرحه وتبعــه فــي مجمــع البحريــن: وهــذا مــن القاضــي يــدل 
علــى أن أعــذار الجمعــة والجماعــة كلهــا تبيــح الجمــع... قلــت: 
صــرح بذلــك فــي الوجيــز. فقــال: ويجــوز الجمــع لمــن لــه شــغل 

أو عــذر يبيــح تــرك الجمعــة والجماعــة«.
ــإذا انشــغل الطبيــب بإجــراء عمليــة جراحيــة، وتعــذر  ــه، ف وعلي
عليــه معهــا أداء الصــاة فــي وقتهــا خوفــاً علــى المريــض، جــاز لــه 

أن ينــوي جمعهــا تأخيــراً. واللــه تعالــى أعلــم

حكم الجمع بين الصلاتين لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك
السؤال: 

هل يجوز لطبيب يقوم بإجراء عملية جراحية تستغرق عدة ساعات أن يجمع بين الصلاتين؟
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الأصــل أن البيــع والشــراء يتــم علــى أســاس التراضــي؛ قــال اللــه 
تعالــى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَأكُْلُــوا أمَْوَالكَُــمْ بَيْنَكُــمْ بِالبَْاطِــلِ 

ــمْ{ ]النســاء: 29[، وقــال ســيدنا  ــرَاضٍ مِنْكُ ــنْ تَ ــارَةً عَ ــونَ تِجَ إِلَّ أنَْ تَكُ

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّمَــا البَْيْــعُ عَــنْ تَــرَاضٍ( رواه 

ابــن ماجــه.

وجواب المسألة المعروضة لا يخلو من حالين:
الأول: أن لا يكــون ثمــة اتفــاق بيــن المــورد والمســتورد الأول 
-فــي بلــد معيــن- علــى الوكالــة الحصريــة؛ فــا حــرج شــرعاً مــن 
ــى اســتيراد بضائعــه وبيعهــا؛ لأن  ــد مــع نفــس المــورد عل التعاق
أســاس البيــوع هــو التراضــي، فــا يوجــد مانــع شــرعي أن يبيعهــا 
المســتورد الثانــي بســعر يختلــف عــن المســتورد الأول؛ قــال 

ــاسَ يَــرْزقُ  ســيدنا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )دَعــوا النَّ

ــن حبــان. بَعْضُهــمْ بَعْضــاً( رواه اب
الثانــي: أن يكــون المســتورد الأول قــد حصــل علــى وكالة حصرية 
مــن المــورد، وجــاء المســتورد الثانــي ليقنــع المورد بفســخ عقده 
مــع الأول وإبــرام عقــد آخــر معــه، فهــذا حــرام شــرعا؛ً لأنــه ســبب 
ــى  ــه صل ــزرع العــداوة بيــن المســلمين؛ قــال ســيدنا رســول الل ل
اللــه عليــه وســلم: )لَ تَحَاسَــدُوا، وَلَ تَنَاجَشُــوا، وَلَ تَبَاغَضُــوا، وَلَ 
تَدَابَــرُوا، وَلَ يَبِــعْ بَعْضُكُــمْ عَلَــى بَيْــعِ بَعْــضٍ، وَكُونُــوا عِبَــادَ اللــهِ 

إِخْوَانًــا( رواه مســلم.
والمســتورد  المــورد  بيــن  اتفــاق  ثمــة  يكــن  لــم  فــإذا  وعليــه؛ 
الأول -كمــا فــي الســؤال- علــى وكالــة حصريــة، فــا حــرج علــى 
المســتورد الثانــي فــي جلــب البضاعــة وبيعهــا بالثمــن الــذي 

يــراه مناســبًا. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم اتفاق المورد مع عدة أشخاص لبيع بضاعته
السؤال: 

كتــاب طبـــي يبــاع فــي الســوق عــن طريــق الوكيــل، تواصلــت مــع الشـــركة الصانعــة فقالــوا: ليــس هنــاك وكيــل 
حصـــري للكتــاب، وباســتطاعتك شـــراء الكتــاب وبيعــه كمــا تشــاء، هــل يجــوز أن أبيــع الكتــاب، وهــل يعــدُّ هــذا 

مــن بيــع المســلم علــى بيــع أخيــه، أم يدخــل ضمــن المنافســة المشـــروعة؟
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الأصــل وجــوب إيصــال المــاء إلــى جميــع أعضــاء الوضــوء )الوجــه، 
واليديــن، والــرأس، والرجليــن(؛ قــال اللــه تعالــى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 
ــى  ــمْ إِلَ ــمْ وَأيَْدِيَكُ ــلُوا وُجُوهَكُ ــاةَِ فَاغْسِ ــى الصَّ ــمْ إِلَ ــوا إذَِا قُمْتُ آمَنُ

المَْرَافِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأرَْجُلَكُــمْ إِلـَـى الكَْعْبَيْــنِ{ ]المائــدة: 6[.
وهــذه الأعضــاء يجــب أن تُغســل مرتبــةً، والترتيــب هــو الركــن 
الســادس مــن أركان الوضــوء عنــد الســادة الشــافعية، جــاء فــي 
الشــافعية:  الســادة  كتــب  مــن   ]258  /1 الباجــوري  ]حاشــية 
»والســادس: الترتيــب أي: مــن فــروض الوضــوء، وهــو جعــل كلِّ 

ــه«. ــي مرتبت شــيءٍ ف
هــذا؛ وإذا غمــس الشــخص المحــدث نفســه فــي المــاء الكثيــر، 

ــهُ لا يخــرج عــن حالتيــن: فإنَّ
واجــب  فهــذا  الأصغــر،  الحــدث  لرفــع  الانغمــاس  أحدهمــا: 
فــي حقــه الترتيــب التقديــري، ويجــب فــي حقــه النيــة لرفــع 
الحــدث الأصغــر، ويجــب أن تكــون مقارنــة لأول إصابــة المــاء 
ــهُ اســتوعب جميــع أركان  للوجــه، ويصــح وضــوؤهُ بالغمــس؛ لأنَّ

الوضــوء بالمــاء، وقــد حصــل الترتيــب فــي لحظــة قصيــرة، كمــا 
نــصّ عليــه الإمــام الباجــوري رحمــه اللــه فــي ]حاشــيته 1/ 258[: 
»ولــو انغمــس المحــدث حدثــاً أصغــر ناويــاً الوضــوء؛ أجــزأهُ وإن 
لــم يمكــث؛ لحصــول الترتيــب فــي لحظــةٍ لطيفــةٍ، لكــن لا بــدَّ أن 
ــةُ مقارنــةً لإصابــة المــاء لوجهــه؛ لأنــه يجــب أن تكــون  تكــون النيَّ

النيــة عنــد غســل أول الوجــه«.
يجــب  لا  وهنــا  الأكبــر،  الحــدث  لرفــع  الانغمــاس  الثانــي: 
الحــدث  رفــع  فــي  الأصغــر  الحــدث  رفــع  لدخــول  الترتيــب؛ 
الأكبــر تلقائيًــا، إذ أنَّ الجســم يعامــل كالعضــو الواحــد فــي غســل 

الجنابــة. 
قــال الإمــام الباجــوري رحمــه اللــه: »ومحــل وجــوب الترتيــب 
ــدراج  ــم يكــن هنــاك حــدثٌ أكبــر، وإلا ســقط الترتيــب؛ لان إن ل
الأصغــر فــي الأكبــر؛ حتــى لــو اغتســل الجنــب إلا أعضــاء وضوئهِ، 

لــم يجــب عليــه ترتيــبٌ فيهــا« ]حاشــية الباجــوري 1/ 258[.
وعليــه؛ فــإذا انغمــس المحــدث حدثـًـا أصغــر فــي مــاء كثيــر 
-أكثــر مــن قلتيــن- بنيــة رفــع الحــدث صــح وضــوؤه وإن لــم 

يمكــث زمنــاً يســع الترتيــب. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء لمن انغمس في الماء

السؤال: 
إذا انغمس أحد في الماء فهل يكفيه عن الوضوء، وهل هناك اعتبار للترتيب حينئذ؟
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المفتي د. أحمد الحراسيس

 الأسرة المسلمة             

إن ذكــرى المولــد النبــوي الشــريف فرصــة لــزرع المحبة والأنس 
لرســول اللــه فــي قلــوب الجيــل ســيما الأطفــال منهــم، حيــث إن 
طبيعــة البشــر مجبولــة علــى حــب مــن أحســن إليهــا والالتحــاق 

بالقــدوات وطلــب النمــوذج العملــي الواقعــي للاقتــداء بهــم.
الشــريف فرصــة للأوليــاء والمربيــن لإبــراز  النبــوي  وبالمولــد 
النمــوذج النبــوي بجميــع مكنوناتــه وتجلياتــه وعظمتــه وأخلاقــه 
ورحمتــه وصفاتــه، وذلــك مــن خــال الحديــث عــن ســيرته العطرة 

وكيفيــة تعاملاتــه ومهاراتــه.
وأول الخطوات تكون بزرع المحبة والتعلق به صلى الله 

عليه وسلم، والإكثار من قراءة سيرته والحديث عنه والصلاة 
عليــه، فهــذه الأمــور تولــد الحــب، فكمــا قيــل: مــن أحــب شــيئاً 
أكثــر مــن ذكــره، وأن المحبــة تمثــل الشــق الثاني من الشــهادتين 

وأشــهد أن محمــدا رســول اللــه.
اللــه  النبــي صلــى  قــال  الإيمــان  علــى كمــال  دليــل  والمحبــة 
عليــه وســلم: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن 

ــة  ــاس أجمعيــن« أخرجــه البخــاري، وهــذه المحب ــده والن ــده ووال ول
ــه عليــه وســلم تمثــل درعــا حصينــا مــن  ــه صلــى الل والاقتــداء ب
الانجــراف أو التمثــل بالقــدوات غيــر الســوية فــي المجتمــع.
ويمكننــا أن نرســم منهجيــة أو خطــة عمــل بســيطة موجــزة ضمن 
احتفالنــا بالمولــد النبــوي الشــريف لنحقــق أهــداف ومعانــي 
ــي  ــط الروحــي القلب وأســرار هــذه الذكــرى العظيمــة ونصــل للرب
بيــن الجيــل وبيــن صاحــب الذكــرى عليــه الصــاة والســام ومــن 

ذلــك:
تعظيــم هــذه الذكــرى وفضــل هــذا اليــوم وبيــان فضــل النبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم، وأنــه النبــي المصطفــى، وأنــه رحمــة 
ــكَ  ــهِ فَبِذَلِ ــهِ وَبِرَحْمَتِ ــلْ بِفَضْــلِ اللَّ للعالميــن، قــال اللــه تعالــى: }قُ

ــا يَجْمَعُــونَ{ ]يونــس: 58[. فَلْيَفْرَحُــوا هُــوَ خَيْــرٌ مِمَّ
العظيــم  القــرآن  جــاء  الذكريــات  هــذه  أن  لهــم  نبيــن  كمــا 
رْهُــمْ  بتســطيرها، والأمــر بالتذكيــر بهــا، قــال اللــه تعالــى: }وَذكَِّ

ــهِ{ ]إبراهيــم: 5[، وأن صاحــب الذكــرى احتفــل بهــا حيــث  ــامِ اللَّ بِأيََّ
ــه عليــه وســلم  ــى الل جــاء فــي الحديــث عــن ســبب صيامــه صل

يــوم الاثنيــن فقــال: »ذلــك يــوم ولــدت فيــه« أخرجــه مســلم.
علــى  والأبنــاء  الأســرة  جمــع  أيضــا  العمليــة  الأســاليب  ومــن 
مجلــس علمــي فــي المنــزل وذكــر الشــمائل النبويــة وبعضــا مــن 

ســيرته وحياتــه صلــى اللــه عليــه وســلم.
ولا يخفــى أهميــة حضــور الاحتفــالات التــي تقــام فــي المســاجد 
الفــرح  وأجــواء  والانشــاد  الإرشــاد  تتضمــن  والتــي  والمراكــز 

والأنــس بصاحــب الذكــرى.
كمــا يمكــن إقامــة المســابقات الفاعلــة والمتضمــن لأســئلة حــول 
الســيرة النبويــة والتشــجيع بتوزيــع الجوائــز والتحفيــز المــادي 

والمعنــوي.
كمــا أن مــن الخطــوات العمليــة المقترحــة ترغيــب الأبنــاء بكثــرة 
الصــاة علــى النبــي المصطفــى صلــى اللــه عليــه وســلم، وبيــان 
ــا  ــري الدني ــى هــذه الصــاة مــن خي ــب عل ــم المترت الأجــر العظي

المولد النبوي 
مدرسة 
لتنشئة الجيل
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والآخــرة، وتحفيــز مــن يكثــر مــن الصــاة عليــه بجائــزة ماديــة 
وإن صغــرت لبــث روح التنافــس فــي الخيــرات، والتوســعة علــى 
العيــال فــي هــذه المناســبة ممــا يعــزز معنــى المحبــة والتعلــق 

ــة. ــذات المحمدي بال
إن مناســبة المولــد النبــوي الشــريف محطــة ماتعــة، وفرصــة 
جليــة ناصعــة ومرتبــة لا تعلوهــا الرتــب؛ لأنهــا تســتمد عظمتهــا 

مــن صاحــب الذكــرى، فهــي وســيلة لزراعــة الحــب والمحبــة 
ــل. ــوب الجي ــي قل ــود والمــودة ف ــي ال ــر معان وتأطي

فالغايــة ربــط الجيــل بصاحــب الذكــرى، ولــك أيهــا المربــي أن 
والغايــات.  الأهــداف  إلــى  للوصــول  والطريقــة  الوســيلة  تجــد 

والحمــد للــه رب العالميــن.
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ابن النقيب

المفتي د. سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ الإسلامي

هــو أحمــد بــن لؤلــؤ بــن عبــد اللــه الرومــي، أبــو العبــاس، شــهاب 
قِيــب الشــافعي المصــري ولــد ســنة 706هـــ، مولــده  الديــن ابــن النَّ
ووفاتــه بالقاهــرة، كان أبــوه روميــاً مــن نصــارى أنطاكيــة، فوقــع 
فــي ســهم أحــد الأمــراء، فربــاه وأعتقــه، وجعلــه نقيبــاً، فعــرف 
لــه ابنــه  بالنقيــب، وتصــوف فــي البيبرســية بالقاهــرة، وولــد 

الشــهاب.
كان ابــن النقيــب نابغــاً منــذ صغــره، فحفــظ القــرآن وقــرأ بالســبع، 
ثــم اشــتغل بالعلــم ولــه عشــرون ســنة، وســمع الحديــث مــن ابــن 
الفنــون،  فــي  ومهــر  والمدومــي،  الهــادي  عبــد  وابــن  القمــاح 
واختصــر الكفايــة، وعمــل تصحيــح المهــذب، ونكــت المنهــاج، 

وغيــر ذلــك.
وتفقّــه علــى الســنباطي والســبكي ونحوهمــا، وأخــذ العربيــة عــن 
أبــي الحســن ابــن الملقــن وأبــي حيــان، وكان وقوراً ســاكناً خاشــعاً 
قانعــاً انتفــع بــه الطلبــة وتخــرج بــه الفضــاء، واختصــر التنبيــه، 
المختصــر،  هــذا  واختصــر  المتأخريــن،  قاعــدة  علــى  فصحّــح 
فاقتصــر مــن ذكــر الخــاف علــى الراجــح، وهــو لطيــف كثيــر 

الفائــدة ســهل التنــاول، ولكنــه لــم يلــق العنايــة الكافيــة.
ترجــم لــه الإســنوي فــي الطبقــات ترجمــة جيــدة، قــال فيهــا: 
كان عالمــاً بالفقــه، والقــراءات والتفســير، والأصــول، والنحــو، 
ــالأوراد  ــة ب ــراً، خصوصــاً المتعلق ــث كثي ويســتحضر مــن الأحادي
والفضائــل، وكان ذكيــاً أديبــاً شــاعراً فصيحــاً متواضعــاً، كثيــر 
علــى  مواظبــاً  والمجــاورة،  والحــجّ  والتصــوف  والبــر  المــروءة 
ــه. ــى صفات ــم بعــده مــن اشــتمل عل الأشــغال والاشــتغال، لا أعل
ــي تدريســاً، وكان مــع  ــا تورعــاً، ولا ول ــى فتي ــطّ عل ــم يكتــب ق ول
تشــدده فــي العبــادة حلــو النــادرة كثيــر الانبســاط والدعابــة، 

ــن حجــر. ــه الإمــام اب ــال عن كمــا ق
ــه(،  ــة )أجــزاء من ــل الكفاي ــة، وتحصي ــه: تســهيل الهداي مــن كتب
اختصــر بــه )الكفايــة( فــي فــروع الشــافعية، للجاجرمي، والســراج 
فــي نكــت المنهــاج للنــووي، والترشــيح المذهــب فــي تصحيــح 
المهــذب للشــيرازي، وهــذه الكتــب كلهــا مخطوطــة، ثــم كتابــه 
الأشــهر: عمــدة الســالك وعــدة الناســك؛ الــذي يعــد مرجعــاً مــن 

أمهــات المراجــع فــي الفقــه الشــافعي.
ومــات بمــرض الطاعــون فــي نصــف شــهر رمضــان ســنة 769ه، 

رحمــه اللــه تعالــى ونفعنــا بعلومــه.
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المفتي د.عمر الروسان

العفو في  القرآن الكريم

من المنظوم في العفو 

العفو في السنة المطهرة

اسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُْحْسِنِينَ{ ]آل عمران: 134[.  يقول الله تعالى: }وَالكَْاظِمِينَ الغَْيْظَ وَالعَْافِينَ عَنِ النَّ

ويقول سبحانه: }خُذِ العَْفْوَ وَأمُْرْ بِالعُْرْفِ وَأعَْرضِْ عَنِ الجَْاهِلِينَ{ ]الأعراف: 1٩9[.

فْحَ الجَْمِيلَ{ ]الحجر: 85[. ويقول سبحانه: }فَاصْفَحِ الصَّ

قال الشاعر: 
فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما ... فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل

فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما ... أتيت به أهلا فأنت له أهل

قال الإمام الشافعي :
لما عفوت ولم أحقدْ على أحد   * * * * * *   أرحتُ نفسي من هَمِّ العداواتِ

إِني أحَُيِّ عدوي عند رؤيتِه   * * * * * *   لأدفعَ الشر عني بالتحياتِ

وأظهرُ البشر للإنسان أبغضه   * * * * * *   كأنما قد حَشى قلبي محباتِ

الناسُ داءٌ ودواءُ الناس قُرْبُهم   * * * * * *   وفي اعتزالهمُ قطعُ الموداتِ

بِــيَّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: » إذَِا وَقَــفَ العِْبَــادُ للِْحِسَــابِ يُنَــادِي مُنَــادٍ: ليَِقُــمْ مَــنْ  عَــنْ أنََــسٍ أنََّ النَّ
ــةَ، ثـُـمَّ يُنَــادِي الثَّانِيَــةَ: ليَِقُــمْ مَــنْ أجَْــرُهُ عَلَــى اللَّــهِ، فَيُقَــالُ: وَمَــنْ ذَا الَّــذِي أجَْــرُهُ  أجَْــرُهُ عَلَــى اللَّــهِ فَلْيَدْخُــلِ الجَْنَّ

ــاسِ، فَقَــامَ كَــذَا وَكَــذَا فَدَخَلُوهَــا بِغَيْــرِ حِسَــابٍ« رواه الطبرانــي  عَلَــى اللَّــهِ، فَيَقُــولُ: العَْافُــونَ عَــنِ النَّ

عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ، عَــنْ رَسُــولِ اللــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: »مَــا نَقَصَــتْ صَدَقَــةٌ مِــنْ مَــالٍ، وَمَــا 

ــهِ إِلَّ رَفَعَــهُ اللــهُ« رواه مســلم. ا، وَمَــا تَوَاضَــعَ أحََــدٌ للَِّ زَادَ اللــهُ عَبْــدًا بِعَفْــوٍ، إِلَّ عِــزًّ
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من روائع قصص العفو

أحضــر إلــى المأمــون رجــل قــد أذنــب ذنبــا، فقــال لــه: أنــت الــذي فعلــت كــذا وكــذا؟ قــال: نعــم يــا أميــر 
المؤمنيــن أنــا ذاك الــذي أســرف علــى نفســه واتــكل علــى عفــوك، فعفــا عنــه وخلــى ســبيله.

وأمــر زيــاد بضــرب عنــق رجــل، فقــال: أيهــا الأميــر إن لــي بــك حرمــة، قــال: ومــا هــي؟ قــال: إنــي جــارك 
بالبصــرة، قــال: ومــن أبــوك؟ قــال: يــا مــولاي إنــي نســيت اســم نفســي، فكيــف لا أنســى اســم أبــي؟ فــرد زيــاد كمــه 

علــى فمــه، وضحــك وعفــا عنــه.

 وقيــل: كان لعبــد اللــه بــن الزبيــر رضــي اللــه عنهمــا أرض وكان لــه فيهــا عبيــد يعملــون فيهــا، وإلــى جانبهــا أرض لمعاويــة 
وفيهــا أيضــا عبيــد يعملــون فيهــا، فدخــل عبيــد معاويــة فــي أرض عبــد اللــه بــن الزبيــر، فكتــب عبــد اللــه كتابــا إلــى 

معاويــة يقــول لــه: فيــه أمــا بعــد، يــا معاويــة: إن عبيــدك قــد دخلــوا فــي أرضــي، فانههــم عــن ذلــك، وإلا كان لــي ولــك شــأن، 

والســام. فلمــا وقــف معاويــة علــى كتابــه، وقــرأه دفعــه إلــى ولــده يزيــد، فلمــا قــرأه قــال لــه معاويــة: يــا بنــي مــا تــرى؟ قــال: 

أرى أن تبعــث إليــه جيشــا يكــون أولــه عنــده وآخــره عنــدك يأتونــك برأســه. فقــال: بــل غيــر ذلــك خيــر منــه يــا بنــي، ثــم 

أخــذ ورقــة، وكتــب فيهــا جــواب كتــاب عبــد اللــه بــن الزبيــر، يقــول فيــه: أمــا بعــد، فقــد وقفــت علــى كتــاب ولــد حــواري 

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، وســاءني مــا ســاءه، والدنيــا بأســرها هينــة عنــدي فــي جنــب رضــاه، نزلــت عــن أرضــي 

لــك فأضفهــا إلــى أرضــك بمــا فيهــا مــن العبيــد والأمــوال والســام. فلمــا وقــف عبــد اللــه بــن الزبيــر رضــي اللــه عنهمــا علــى 

كتــاب معاويــة رضــي اللــه عنــه، كتــب إليــه: قــد وقفــت علــى كتــاب أميــر المؤمنيــن أطــال اللــه بقــاءه، ولا أعدمــه الــرأي 

الــذي أحلــه مــن قريــش هــذا المحــل والســام فلمــا وقــف معاويــة علــى كتــاب عبــد اللــه بــن الزبيــر، وقــرأه رمــى بــه إلــى 

ابنــه يزيــد، فلمــا قــرأه تهلــل وجهــه، وأســفر، فقــال لــه أبــوه: يــا بنــي مــن عفــا ســاد، ومــن حلــم عظــم، ومــن تجــاوز اســتمال 

إليــه القلــوب، فــإذا ابتليــت بشــيء مــن هــذه الأدواء فــداوه بمثــل هــذا الــدواء.

وغضــب الرشــيد علــى حميــد الطوســي، فدعــا لــه بالنطــع »1« والســيف فبكــى، فقــال لــه: مــا يبكيــك؟ فقــال، 
ــر  ــا، وأمي ــى خروجــي مــن الدني ــه، وإنمــا بكيــت أســفا عل ــد من ــه لا ب ــزع مــن المــوت لأن ــا أف ــن: م ــر المؤمني ــا أمي ــه ي والل

ــم إذا خادعتــه انخــدع. ــال: إن الكري ــيّ، فضحــك وعفــى عنــه، وق المؤمنيــن ســاخط عل

وأمــر زيــاد بضــرب عنــق رجــل، فقــال: أيهــا الأميــر إن لــي بــك حرمــة، قــال: ومــا هــي؟ قــال: إنــي جــارك بالبصــرة، قــال: ومــن 

أبــوك؟ قــال: يــا مــولاي إنــي نســيت اســم نفســي، فكيــف لا أنســى اســم أبــي؟ فــرد زيــاد كمــه علــى فمــه، وضحــك وعفــا عنــه.
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المفتي د. فادي الربابعة مــن الأخــاق العظيمــة التــي دعــا إليهــا الإســام خلــق الحلــم 
والأنــاة، وهــذا الخلــق يحبــه اللــه ســبحانه وتعالــى كمــا بيــن 
ــد القيــس  ــه لأشــجّ عب ــي قول ــه وســلم ف ــه علي ــى الل الرســول صل

ــاةُ« )رواه مســلم(. نَ ــمُ، وَالأَ ــهُ: الحِْلْ ــا الل هُمَ ــنِ يُحِبُّ ــكَ خَصْلَتَيْ »إِنَّ فِي
أم  وعــن  بالحليــم،  نفســه  وتعالــى  ســبحانه  اللــه  ســمّى  وقــد 
المؤمنيــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا قالــت: قــال رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم: »إن اللــه رفيــقٌ يحــبٌ الرفــق فــي الأمــر 
كلــه« متفــق عليــه، وعنهــا رضــي اللــه عنهــا أنّ النبــيّ صلــى اللــه 
عليــه وســلم قــال: )إنّ اللــه رفيــق يحــبّ الرفــق، ويعطــي علــى 
ــى مــا ســواه(  ــى العنــف ومــا لا يعطــي عل الرفــق مــا لا يُعطــي عل
رواه مســلم، وعنهــا رضــي اللــه عنهــا أنّ النبــيّ صلــى اللــه عليــه 
وســلم قــال: »إن الرفــق لا يكــون فــي شــيء إلا زانــهُ، ولا ينــزعُ مــن 

شــيءٍ إلا شــانهُ« رواه مســلم.
الصــاة  عليهــم  الأنبيــاء  أخــاق  مــن  والأنــاة  الحلــم  وخلــق 
ــه تعالــى نبيــه إبراهيــم عليــه الصــاة  والســام، فقــد وصــف الل
نِيبٌ(، يقول القرطبي  اهٌ مُّ والســام بقولــه: )إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ لحََلِيــمٌ أوََّ
ــح عــن  ــذي يصف ــو ال ــم وه ــر الحل ــم: الكثي ــي تفســيره: والحلي ف
ــب أحــداً  ــم يعاق ــذي ل ــل: ال ــى الأذى، وقي ــر عل ــوب، ويصب الذن

ــه. ــم ينتصــر لأحــد إلا لل ــه ول قــط إلا فــي الل
وعــن هــذا الخلــق فــي حيــاة الأنبيــاء عليهــم الســام يقــول عبــد 
بــيِّ صلَّــى  اللــه بــن مســعود رضــي اللــه عنــه: كَأنَِّــي أنْظُــرُ إلــى النَّ
ــا مِــنَ الأنْبِيَــاءِ ضَرَبَــهُ قَوْمُــهُ فأدْمَــوْهُ،  اللــهُ عليــه وســلَّمَ يَحْكِــي نَبِيًّ
لقَِوْمِــي؛  اغْفِــرْ  اللَّهُــمَّ  مَ عــن وجْهِــهِ ويقــولُ:  الــدَّ يَمْسَــحُ  وهــو 

ــونَ، رواه البخــاري. ــمْ لا يَعْلَمُ فإنَّهُ
ويصــوّر لنــا القــرآن الكريــم أنمــوذج مــن حلــم الأنبيــاء عليهــم 
الصــاة والســام يتمثــل بحلــم نبــي اللــه يوســف عليــه الســام 
مــع إخوتــه كمــا ورد فــي قــول اللــه تعالــى: )قَالـُـوا تَاللَّــهِ لقََــدْ آثـَـرَكَ 
ــا لخََاطِئِيــنَ قَــالَ لَ تَثْرِيــبَ عَلَيْكُــمُ اليَْــوْمَ   اللَّــهُ عَلَيْنَــا وَإِن كُنَّ

ــنَ( ]يوســف: 91-90[. احِمِي ــمُ الرَّ ــوَ أرَْحَ ــمْ وَهُ ــهُ لكَُ ــرُ اللَّ يَغْفِ
وأمــا خلــق الحلــم فــي حيــاة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فصوره 
كثيــرة، منهــا مــا أخبــر بــه أنــس رضــي اللــه عنــه قــال: )خدمــتُ 
ــهُ عليــهِ وســلَّم عشــرَ ســنينَ، فمــا قــال لــي  ــى الل ــهِ صلَّ رســولَ الل

، ومــا قــال لــي لشــيٍء صنعتُــه: لِــمَ صنعتَــه، ولا لشــيٍء  أفٍُّ قــطُّ

ــا،  ــاسِ خُلُقً ــهِ مــن أحســنِ الن ــه، وكان رســولُ الل ــمَ تركتَ ــه: لِ تركتُ
ا ولا حريــرًا ولا شــيئًا كان أليــنَ مــن كــفِّ رســولِ  ولا مسســتُ خَــزًّ
اللــهِ، ولا شــممتُ مِســكًا قــط ولا عطــرًا كان أطيــبَ مــن عَــرَقِ 

( أخرجــه البخــاري )6911(. النبــيَّ
ومــن صــور ذلــك حلمــه صلــى اللــه عليــه وســلم عن أهــل الطائف، 
بــيِّ صلَّــى اللــهُ  فعــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا: )أنَّهــا قالـَـتْ للنَّ
عليــه وســلَّمَ: هــلْ أتَــى عَلَيْــكَ يَــوْمٌ كانَ أشَــدَّ مِــن يَــومِ أحُُــدٍ؟ قــالَ: 
ــكِ مــا لقَِيــتُ، وكانَ أشَــدَّ مــا لقَِيــتُ منهــمْ  ــدْ لقَِيــتُ مِــن قَوْمِ لقَ
ــنِ عبــدِ ياليِــلَ بــنِ عبــدِ  يَــومَ العَقَبَــةِ، إذْ عَرَضْــتُ نَفْسِــي علَــى ابْ
كُلالٍ، فَلَــمْ يُجِبْنِــي إلــى مــا أرَدْتُ، فانْطلََقْــتُ وأنــا مَهْمُــومٌ علَــى 
وجْهِــي، فَلَــمْ أسْــتَفِقْ إلَّ وأنــا بقَــرْنِ الثَّعالـِـبِ، فَرَفَعْتُ رَأسِْــي، فإذا 
ــي  ــرْتُ فــإذا فيهــا جِبْرِيــلُ، فَنادانِ أنــا بسَــحابَةٍ قــدْ أظلََّتْنِــي، فَنَظَ
وا عَلَيْــكَ، وقــدْ  فقــالَ: إنَّ اللَّــهَ قــدْ سَــمِعَ قَــوْلَ قَوْمِــكَ لـَـكَ، ومــا رَدُّ
بَعَــثَ إليَْــكَ مَلَــكَ الجِبــالِ لتَِأمُْــرَهُ بمــا شِــئْتَ فيهــم، فَنادانِــي مَلَــكُ 
ــدُ، فقــالَ ذلكَ فِيما شِــئْتَ،  ، ثـُـمَّ قــالَ: يــا مُحَمَّ الجِبــالِ فَسَــلَّمَ عَلَــيَّ
ــى اللــهُ  بــيُّ صلَّ ــقَ عليهــمُ الأخْشَــبَيْنِ، فقــالَ النَّ إنْ شِــئْتَ أنْ أطُبِْ
ــدُ  ــهُ مِــن أصْلابِهِــمْ مَــن يَعْبُ ــلْ أرْجُــو أنْ يُخْــرِجَ اللَّ عليــه وســلَّمَ: بَ

ــهَ وحْــدَهُ لا يُشْــركُِ بــه شــيئًا. صحيــح البخــاري. اللَّ
ومــن مقتضيــات الحلــم كظــم الغيــظ، يقــول الرســول صلــى اللــه 
عليــه وســلم عــن كظــم الغيــظ: )مَــنْ كَظـَـمَ غَيْظـًـا وهــوَ قــادِرٌ 
ــقِ يــومَ  علــى أنْ يُنْفِــذَهُ؛ دعــاهُ اللــهُ ســبحانَهُ علــى رُؤوسِ الخَلائِ

ــو داود  ــا شــاءَ( أخرجــه أب ــنِ م ــورِ العِي ــن الحُ ــرَهُ مِ ــى يُخَيِّ ــةِ حت القيام

.)2493( والترمــذي   ،)4777(

ومــن مقتضيــات الحلــم عــدم الغضــب، ففــي الحديــث: )أنَّ 
بــيِّ صلَّــى اللــهُ عليــه وســلَّم: أوْصِنِــي، قــالَ: لا  رَجُــاً قــالَ للنَّ

.)6116( البخــاري  رواه  تَغْضَــبْ.  لا  قــالَ:  مِــرَارًا،  دَ  فَــرَدَّ تَغْضَــبْ. 
وإن المســلم بحاجــة إلــى التمســك بخلــق الحلــم والتأنــي والرفــق 
فــي بيتــه ومــع أســرته وفــي ســوقه ومتجــره وفــي عملــه ومــع 
ــة وحــلّ  ــق وقاي ــه الاجتماعيــة، لأن هــذا الخل ــه وفــي حيات جيران

للكثيــر مــن المشــكلات التــي قــد تحــدث بيــن النــاس.

سلسلة قيم الحضارة في الإسلام 

الحلم والتأني
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واقع الطلاق في الأردن وأثره على الأسرة

ويذهــب  مريــر،  واقــع  الأســرة  علــى  الطــاق  واقــع  إن 
ويجــب  بكاملهــا،  والأســرة  والبنــات  الأبنــاء  ضحيتــه 
عــاج ظاهــرة الطــاق مــن خــال دور الإصــاح الأســري 
ــاء  ــرة الإفت ــره المحاكــم الشــرعية ومكاتــب دائ ــذي توفّ ال
العــام، ولا بــدّ مــن الاهتمــام بجانــب الإصــاح الأســري لمــا 
لــه مــن أهميــة فــي عــاج الحــالات الأســرية المســتعصية فــي 
المجتمعــات التــي تغــصّ بالقضايــا، والتــي عســر حلهــا أحيانــاً 
ــمْ  إلا مــن طريــق الشــرع الشــريف، قــال اللــه تعالــى: ﴿وَإِنْ خِفْتُ
شِــقَاقَ بَيْنِهِمَــا فَابْعَثُــوا حَكَمًــا مِــنْ أهَْلِــهِ وَحَكَمًــا مِــنْ أهَْلِهَــا إِنْ 

يُرِيــدَا إِصْلحًَــا يُوَفِّــقِ اللَّــهُ بَيْنَهُمَــا﴾، ]ســورة النســاء آيــة: 35[، ولا بــدّ 

أن يعــرف كل واحــد منــا دوره الريــادي الــذي أمــره الإســام بــه، 
مــن خــال مــا قالــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )كُلُّكُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُــمْ 
ــلُ  جُ ــهِ وَالرَّ تِ ــنْ رَعِيَّ ــؤُولٌ عَ ــامُ رَاعٍ وَمَسْ ــهِ الإمَِ تِ ــنْ رَعِيَّ ــؤُولٌ عَ مَسْ
تِــهِ وَالمَْــرْأةَُ رَاعِيَــةٌ فِــي بَيْــتِ  رَاعٍ فِــي أهَْلِــهِ وَهْــوَ مَسْــؤُولٌ عَــنْ رَعِيَّ

فــي  الجمعــة  بــاب  البخــاري،  صحيــح  تِهَــا(،  رَعِيَّ عَــنْ  وَمَسْــؤُولةٌَ  زَوْجِهَــا 

القــرى والمــدن )ج2،ص5، برقــم الحديــث)893(، وإذا تــم تحديــد مســؤولية 

ــات،  ــه فــي أســرته؛ تلاشــت الخلاف ــا وعــرف واجب كل واحــد من
ــرّ الأمــان. ــى ب ــا بالأســرة إل ووصلن

ــى  ــره عل ــام الباحــث بدراســة موضــوع واقــع الطــاق وأث وقــد ق

الأســرة » دراســة شــرعية تربويــة«  لبيــان الــدلالات المســتنبطة 

مــن خــال الآيــات والأحاديــث الــواردة فيمــا يتعلــق بالطــاق 

وأثــره علــى الأســرة؛ لمــا لهــذا الموضــوع مــن أهميــة خاصــة فــي 

حيــاة الأســرة المســلمة، ومــا وجــد فــي بلدنــا الأردن إنمــا هــو 

ــه؛  ــا النجــاح إن شــاء الل ــد يصاحبه إشــارات ومحــاولات، ق

والإصــاح  الشــرعية،  المحاكــم  فــي  الأســري  الإصــاح  مثــل 

الأســري فــي دائــرة الإفتــاء العــام، ولعــل هــذا يحتــاج إلــى تكاثــف 

الجهــود علــى المســتوى الرســمي والمحلــي للوصــول إلــى حلــول 

ناجعــة ومناســبة لأســرنا الكريمــة، حتــى تعيــش فــي جــو إيمانــي 

تتخللــه الســعادة، وتســوده المــودة والرحمــة، بعيــداً عــن  أجــواء 

الشــحناء والبغضــاء فــي الأســرة المســلمة، وقــد قــام الباحــث 

بتقســيم هــذا الموضــوع إلــى مقدمــة ومبحثيــن، واحتــوى كل 

مبحــث علــى عــدة مطالــب، فالمبحــث الأول: واقــع الطــاق 

 فــي الأردن، ذكــرت فيــه تعريــف الطــاق، وحكمــة مشــروعية 

دائــرة  فــي  الطــاق  وإحصائيــات  الطــاق،  وأنــواع  الطــاق، 

قاضــي القضــاة، وإحصائيــات الطــاق فــي دائــرة الإفتــاء العــام، 

وفــي المبحــث الثانــي ذكــرت فيــه أثــر الطــاق علــى الأســرة، 

ــة الأســرة  وتكلمــت فيــه عــن الإصــاح الأســري ودوره فــي حماي

الســيئة  العــادات  بعــض  وذكــرت  الأســرية،  الخلافــات  وعــن 

فــي المجتمعــات والتــي تحــول دون وجــود الســعادة الأســرية، 

وذكــرت موضــوع الخيانــات الزوجيــة، ســواء كانــت مــن الزوجــة 

أم الــزوج،  ثــم ذكــرت أهــمّ مــا يتميــز بــه البحــث حــول آثــار 

الطــاق علــى الأســرة المســلمة، ومــا يتركــه الطــاق مــن آثــار 

ســيئة علــى الأبنــاء والبنــات والمجتمــع والأســرة بشــكل عــام، ثــم 

جــاءت الخاتمــة، لتبيــن أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصــل 

إليهــا الباحــث.                                         

* قــدم هــذا البحــث فــي مؤتمــر علمــي بعنــوان )الأســرة فــي 

الإســام، واقــع وتحديــات(، فــي القــوات المســلحة الأردنيــة، 

العســكري. الإفتــاء  مديريــة 

المفتي د. عبدالله محمد الربابعة
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أخبار  ونشاطات الدائرة

مفتي جمهورية كازاخستان يزور الإفتاء

الحســنات  أحمــد  الدكتــور  العــام  المفتــي  ســماحة  اســتقبل 

ــة مفتــي  ــوم الإثنيــن الموافــق 3 /6 /2024م فضيل فــي مكتبــه ي

ــي أوتبينــوف«  ــاي حــاج تاغانول ــة كازاخســتان »نوريزب جمهوري

والوفــد المرافــق لــه، حيــث عبــر ســماحته عــن ســعادته بهــذا 

ــاء  ــرة الإفت ــى خبــرات دائ ــذي جــاء بهــدف الاطــاع عل اللقــاء ال

ــان الأحــكام الشــرعية. ــي بي ــام ف الع

عــن منهجيــة العمــل فــي دائــرة  وقــد قــدم ســماحته إيجــازاً 

الإفتــاء، مبينــا أن دائــرة الإفتــاء تعتبــر فــي مقدمــة دور الإفتــاء 

بهــا  تتمتــع  التــي  الاســتقلالية  بســبب  وذلــك  العالــم،  فــي 

الدائــرة، وأن منهجهــا قائــم علــى الاعتــدال والوســطية، كمــا 

أشــار ســماحته إلــى التطــور التقنــي فــي تقديــم الخدمــات عبــر 

الوســائل الحديثــة، كــي نوصــل الفتــوى لمــن يحتاجهــا.

مــن جانبــه أكّــد فضيلــة مفتــي كازاخســتان » نوريزبــاي حــاج 

وحرصــه  الإفتــاء  بدائــرة  ثقتــه  علــى  أوتبينــوف«  تاغانولــي 

للطلبــة  ونقلهــا  الدائــرة  خبــرة  مــن  الاســتفادة  علــى  الدائــم 

الكازاخســتانيين المقيميــن بــالأردن لمــا تشــكله مــن مرجعيــة 

وفقهيــة. علميــة 

واختتمــت الزيــارة بتقديــم درع دائــرة الإفتــاء العــام لفضيلــة 

المفتــي والوفــد المرافــق.



العدد: 48الإفتاء35

سماحة المفتي العام يرعى احتفال الهجرة النبوية في جامعة آل البيت

٢٠٢٤م   /٧  /١٧ الأربعــاء  يــوم  العــام  المفتــي  ســماحة  شــارك 

ــة الشــريعة فــي جامعــة آل البيــت  ــه كلي ــذي أقامت الاحتفــال ال

وبحضــور جمــع غفيــر مــن أصحــاب الســعادة والعلمــاء الأجــاء 

وأســاتذة الجامعــة وطلابهــا.

ــس  ــور أن ــة الشــريعة  الدكت ــد كلي ــاء رحــب عمي ــة اللق ــي بداي ف

عــام  مفتــي  الحســنات  أحمــد  الدكتــور  بســماحة  ابوعطــا 

المملكــة.

وألقــى ســماحته كلمــة بمناســبة العــام الهجــري الجديــد، تطــرق 

خلالهــا إلــى مكانــة هجــرة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وعظيــم 

مكانتهــا بالنســبة للمســلمين، وأنهــا أهــم حــدث وقــع فــي تاريــخ 

البشــرية، ثــم تحــدث ســماحته عــن ربــط أحــداث رحلــة الهجــرة 

لهــذه  قــادم  النصــر والتمكيــن  اليــوم، وأن  بواقــع المســلمين 

الأمــة بــإذن اللــه تعالــى.

وكان فــي اســتقبال ســماحة المفتــي العــام والوفــد المرافــق لــه 

عطوفــة رئيــس الجامعــة الأســتاذ الدكتــور أســامة نصيــر، حيــث 

ــد مذكــرة التفاهــم التــي أبرمــت فــي  ــى تجدي ــان عل وقــع الطرف

الســنة الماضيــة والتــي تنــص علــى العمــل المشــترك لتبــادل 

والنــدوات  المؤتمــرات  وعقــد  العلميّــة  والزيــارات  الخبــرات 

وورش العمــل فــي مجــال صناعــة الفتــوى.

وأكــد رئيــس جامعــة آل البيــت الأســتاذ الدكتــور أســامة نصيــر 

والقيــادي  الريــادي  العــام  الإفتــاء  دائــرة  دور  أهميــة  علــى 

والوطنــي فــي مجــال الفتــوى وخدمــة المجتمــع، مضيفــا أن 

تعزيــز الشــراكة مــع دائــرة الإفتــاء تأتــي فــي ضــوء دعــم البحــث 

الشــرعية  والفعاليــات  الأنشــطة  وإقامــة  الشــرعي  العلمــي 

العلميــة التــي تخــدم الوطــن والمجتمــع، مشــيراً إلــى أن دائــرة 

الإفتــاء تحظــى باحتــرام وتقديــر الجميــع نظــراً لمــا تتمتــع بــه 

مــن شــفافية وموضوعيــة فــي مجــال إصــدار الفتــوى القائــم علــى 

والاعتــدال. الوســطية 
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٢٠٢٤م   /٧  /١٧ الأربعــاء  يــوم  العــام  المفتــي  ســماحة  شــارك 

ــة الشــريعة فــي جامعــة آل البيــت  ــه كلي ــذي أقامت الاحتفــال ال

وبحضــور جمــع غفيــر مــن أصحــاب الســعادة والعلمــاء الأجــاء 

وأســاتذة الجامعــة وطلابهــا.

ــس  ــور أن ــة الشــريعة  الدكت ــد كلي ــاء رحــب عمي ــة اللق ــي بداي ف

عــام  مفتــي  الحســنات  أحمــد  الدكتــور  بســماحة  ابوعطــا 

المملكــة.

وألقــى ســماحته كلمــة بمناســبة العــام الهجــري الجديــد، تطــرق 

خلالهــا إلــى مكانــة هجــرة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وعظيــم 

مكانتهــا بالنســبة للمســلمين، وأنهــا أهــم حــدث وقــع فــي تاريــخ 

البشــرية، ثــم تحــدث ســماحته عــن ربــط أحــداث رحلــة الهجــرة 

قــادم لهــذه  النصــر والتمكيــن  اليــوم، وأن  بواقــع المســلمين 

الأمــة بــإذن اللــه تعالــى.

وكان فــي اســتقبال ســماحة المفتــي العــام والوفــد المرافــق لــه 

عطوفــة رئيــس الجامعــة الأســتاذ الدكتــور أســامة نصيــر، حيــث 

ــد مذكــرة التفاهــم التــي أبرمــت فــي  ــى تجدي ــان عل وقــع الطرف

الســنة الماضيــة والتــي تنــص علــى العمــل المشــترك لتبــادل 

والنــدوات  المؤتمــرات  وعقــد  العلميّــة  والزيــارات  الخبــرات 

وورش العمــل فــي مجــال صناعــة الفتــوى.

وأكــد رئيــس جامعــة آل البيــت الأســتاذ الدكتــور أســامة نصيــر 

والقيــادي  الريــادي  العــام  الإفتــاء  دائــرة  دور  أهميــة  علــى 

والوطنــي فــي مجــال الفتــوى وخدمــة المجتمــع، مضيفــا أن 

تعزيــز الشــراكة مــع دائــرة الإفتــاء تأتــي فــي ضــوء دعــم البحــث 

الشــرعية  والفعاليــات  الأنشــطة  وإقامــة  الشــرعي  العلمــي 

العلميــة التــي تخــدم الوطــن والمجتمــع، مشــيراً إلــى أن دائــرة 

الإفتــاء تحظــى باحتــرام وتقديــر الجميــع نظــراً لمــا تتمتــع بــه 

مــن شــفافية وموضوعيــة فــي مجــال إصــدار الفتــوى القائــم علــى 

والاعتــدال. الوســطية 

سماحة مفتي المملكة الدكتور أحمد الحسنات بين على 

هامــش توقيــع المذكــرة بــأن جامعــة آل البيــت لهــا دور ريــادي 

بنوعيــة  أيضــاً  وتتميــز  متميــز،  وتعليمــي  وفكــري  وتثقيفــي 

خريجــي كليــة الشــريعة اللذيــن يرفــدون ســوق العمــل بخبــرات 

وكفــاءات فــي التأهيــل الشــرعي، مشــيداً بالتحســين الملحــوظ 

فــي  دور  مــن  رســالتها  فــي  انتهجتــه  لمــا  الجامعــة  دور  فــي 

التوعيــة والتثقيــف الشــرعي لطلابهــا وللمجتمــع المحيــط، وأن 

خريجيهــا هــم مــن الكفــاءات التــي يشــار لهــا علــى الصعيديــن 

المحلــي والعالمــي، مثمنــاً جهــود الجامعــة فــي عقــد العديــد 

مــن الشــراكات عــن طريــق النــدوات والمؤتمــرات فــي مجــال 

ــر  ــاء العــام بتوفي ــرة الافت ــوى الشــرعية، حيــث ســتقوم دائ الفت

دورات متخصصــة كســاعات تدريبيــة لطلبــة الدراســات العليــا 

فــي كليــة الشــريعة فــي مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه.

وتهــدف المذكــرة إلــى توثيــق العلاقــة بيــن المؤسســاتِ الوطنيّــةِ 

ذات العلاقــة لخدمــة الأهــداف والقضايــا المحليّــة، وتفعيــل 

لخدمــة  والمــدروس  المنظــم  المشــترك  الأكاديمــي  العمــل 

مصالــح الفريقيــن فــي محــاكاة المســتجدات والنــوازل الفقهيّــة 

والمســائل والقضايــا الشــرعيّة علــى الســاحة الوطنيّــة، والتعامــل 

جاذبــة  بيئــة  وتوفيــر  مســتقبليّة،  اســتراتيجيّة  بــرؤى  معهــا 

لعمــل الدراســات والبحــوث والبرامــج والأنشــطة الأكاديميّــة 

مخرجــات  بيــن  والعملــي  الحقيقــي  والربــط  المختلفــة، 

احتياجاتــه  وتلبيــة  العمــل،  وســوق  التعليميّــة  المؤسســات 

بالكفــاءات العلميّــة المؤهلــة تأهيــاً شــرعياً عاليــاً، والقــادرة 

علــى التعامــل بحرفيّــة مــع الفتــاوى وصناعتهــا واســتصدارها 

وصياغتهــا.
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شــارك ســماحة مفتــي عــام المملكــة الدكتــور أحمــد الحســنات 

العالمــي  المصريــة  انطــاق فعاليــات مؤتمــر دار الإفتــاء  فــي 

التاســع للإفتــاء الــذي نظمتــه الأمانــة العامــة لــدُور وهيئــات 

الإفتــاء فــي العالــم، والــذي عقــد هــذا العــام فــي الفتــرة مــن 29 

إلــى 30 يوليــو، بحضــور كبــار المفتيــن والــوزراء والعلمــاء مــن 

ــم. ــة حــول العال ــة دول أكثــر مــن مائ

وفــي كلمــة ســماحة المفتــي العــام الدكتــور أحمــد الحســنات، 

بــدأ بتقديــم الشــكر إلــى رئيــس الجلســة وإلــى الســادة العلمــاء، 

وشــكر جمهوريــة مصــر العربيــة قيــادة وحكومــة وشــعبا، وشــكر 

دار الإفتــاء المصريــة علــى هــذا المؤتمــر 

وقــت  فــي  فقــد جــاء  الأهميــة،  بالــغ  المؤتمــر  هــذا  أن  وبيــن 

تحتــاج الإنســانية فيــه إلــى الأخــاق؛ لأن الإنســانية اليــوم تفتقــد 

للأخــاق بــل إن المنظومــة الأخلاقيــة قــد انهــارت اليــوم انهيــاراً 

كامــاً وتامــاً، ولــم نعــد نــرى للأخــاق وجــوداً فــي ظــل هــذا 

العالــم الــذي اســتخدم البنيــة الأخلاقيــة -فيمــا يدعــي- لهــدم 

الحريــة،  باســم  لــه  ينــادى  اليــوم  الشــذوذ  البشــرية، فأصبــح 

ومــا نعيشــه اليــوم مــن صراعــات دوليــة ونزاعــات اريقــت فيهــا 

الدمــاء الإنســانية المكرمــة والاعتــداء علــى الأرواح المعصومــة، 

حيــث  غــزه  وفــي  فلســطين  فــي  اليــوم  نشــاهده  مــا  خاصــة 

بلــغ البطــش والعــدوان مبلغــا انتهكــت فيــه جميــع القوانيــن 

الدوليــة، وارتكبــت فيــه أعظــم وأفضــع الجرائــم مــن قتــل وهــدم 

ــاة  ــات الحي ــر مقوم ــن وتدمي ــى المدنيي ــدوان عل وخــراب، والع

مشاركة سماحة المفتي العام في المؤتمر العالمي التاسع 

»الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع«
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صــار يســمى باســم الدفــاع عــن النفــس، فأيــن هــي الأخــاق التــي 

يزعمــون؟ فــي الوقــت الــذي كنــا فيــه  كمســلمين ســادة الأخــاق 

ــوا  حينمــا كان يوصــي ســيد الخلــق أجمعيــن القــادة حينمــا كان

يذهبــون للغــزو والجهــاد كان يقــول لهــم: لا تقتلــوا طفــا ولا 

امــرأة ولا شــيخا ولا راهبــا فــي صومعتــه ولا تقطعــوا شــجرة.

وقــال: إن مــا نــراه اليــوم مــن هــذه الجرائــم ضــد الإنســانية التــي 

تمــارس علــى أرض فلســطين مــن اعتــداء علــى كل مقومــات 

الحيــاة مــن إنســان ونبــات وجمــاد ومقدســات؛ إنهــا تجعلنــا 

نقــف اليــوم جميعــا وقفــة جديــدة لنعيــد للأخــاق مكانتهــا 

فــي المجتمعــات الإنســانية كلهــا، ولنعيــد للإنســانية كرامتهــا، 

ــذي  ــا، هــذا الحــق ال ــذي ســلب منه ــا ال ــد للبشــرية حقه ولنعي

جعلــه اللــه حقــا مكرمــا »ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملناهــم فــي 

البــر والبحــر«، وهــذا الحــق الــذي ســلب اليــوم مــن كثيــر مــن 

المجتمعــات والــدول العظمــى التــي كانــت ترعــى فيمــا يســمى 

بالقوانيــن الدوليــة، ولكننــا وجدنــا أن هــذه القوانيــن الدوليــة 

اليــوم قــد انتهكــت كلهــا ولــم يبقــى لهــا وجــود حقيقــي فــي 

مجتمعاتنــا.
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دور المؤسسات الدينية في المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي

افتتــح رئيــس جامعــة آل البيــت الأســتاذ الدكتــور أســامة نصيــر 

برعايــة دولــة الدكتــور عبــد الــرؤوف الروابــدة رئيــس الــوزراء 

الأســبق يــوم الأربعــاء الموافــق 7/ 8/ 2024م فعاليــات اليــوم 

العلمــي الــذي أقامتــه كليــة الشــريعة بعنــوان »دور المؤسســات 

الأمــن  تعزيــز  فــي  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة  فــي  الدينيــة 

القضــاة  قاضــي  ســماحة  فيــه  تحــدث  المجتمعــي«،  والســلم 

الشــيخ عبــد الحافــظ الربطــة عــن مقاصــد الشــريعة ودورهــا فــي 

تحقيــق الأمــن والســلم المجتمعــي مبينــاً الإنجــازات التشــريعية 

لدائــرة قاضــي القضــاة والتــي تضمنهــا قانــون الأحــوال الشــخصية 

الجديــد، والتعديــات الواســعة علــى قانــون أصــول المحاكمــات 

الشــرعية، وإنشــاء مديريــة التــركِات وشــؤون القاصريــن، وإنشــاء 

صنــدوق تســليف النفقــة والــذي يُعــد نموذجــا فريــدا وغيــر 

مســبوق فــي الأردن، بالإضافــة لعقــد دورات فــي محــاور شــرعية 

وقانونيــة واجتماعيــة للمقبليــن علــى الــزواج مــن أجــل تحصيــن 

النــواة الأولــى للمجتمــع بالعلــم والمعرفــة الشــرعية.

دور  الحســنات  أحمــد  الدكتــور  المملكــة  عــام  مفتــي  وبيّــن 

المؤسســات الدينيــة الوطنيــة فــي صناعــة أمــن الوطــن فهــي 

الحــارس الأول لأمــن البــاد والعبــاد، مشــيراً إلــى ثقــة المجتمــع 

الأردنــي بمؤسســاتنا الدينيــة، مؤكــداً أن الفتــاوى المنضبطــة 

طريــق للأمــن والســلم المجتمعــي بغيــر تشــدد أو تفريــط.

وشــددَ إمــام الحضــرة الهاشــمية الدكتــور أحمــد الخلايلــة علــى 

مــن  المجتمــع  يقــي  المجتمعــي  والســلم  الأمــن  تحقيــق  أن 

الإنحــراف الفكــري والســلوكي الــذي يهــدد الأفــراد والجماعــات، 

ــة الثوابــت الدينيــة  والتقيــد  ــد مــن معالجتــه بصيان ــك لا ب لذل

بالأنظمــة والقوانيــن والوعــظ والإرشــاد.

حســن  الشــيخ  المســلحة  القــوات  عــام  مفتــي  بيَــن  بــدوره 

المخاتــرة دور مديريــة الإفتــاء فــي مواجهــة الفكــر المتطــرف مــن 

خــال عقــد دورات التحصيــل الفكــري فــي كليــة الأميــر الحســن 

مــن داخــل  الأئمــة  بتأهيــل  تقــوم  والتــي  الإســامية،  للعلــوم 

الأردن وخارجــه، إضافــةً إلــى دور المديريــة فــي شــرح رســالة 

عمّــان والتعريــف بالفكــر الوســطي المعتــدل، وإقامــة المواســم 

العلميــة الســنوية وأســبوع الوئــام الدينــي والتــي تناقــش قضايــا 

اجتماعيــة وفكريــة مُلِحّــة.

فيمــا أوضــح مفتــي الأمــن العــام الدكتــور ســالم الهواملــة دور 

المديريــة فــي التدريــب والتوعيــة والتثقيــف لأفــراد الأمن العام 

ليكونــوا قادريــن علــى التعامــل مــع كافــة القضايــا المجتمعيــة، 

بالإضافــة لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي مواجهــة 

الظواهــر الســلبية الطارئــة علــى مجتمعاتنــا.

وفــي نهايــة اليــوم العلمــي الــذي أداره عميــد كليــة الشــريعة 

الدكتــور عبــد  أبــو عطــا تســلّم دولــة  أنــس  الدكتــور  الأســتاذ 

الــرؤوف الروابــدة درعــاً تكريميــاً مــن إدارة الجامعــة بحضــور 

نــواب رئيــس الجامعــة وعــدد مــن أعضــاء الهيئتيــن التدريســية 

والإداريــة والطلبــة فــي الجامعــة.
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both of them attain old age in thy life, say 
not to them a word of contempt, nor repel 
them, but address them in terms of honour. 
And, out of kindness, lower to them the wing 
of humility, and say: “My Lord! bestow on 
them thy Mercy even as they cherished me 
in childhood.” {Al-Isra, 23-24}.
Regarding the financial support for an insol-
vent mother, it is obligatory that it be divided 
among her sons and daughters to ensure that 
she gets what suffices her needs. In the Jor-
danian Personal Status Law, specifically in 
the context of parental support, Article 197 
states: “A financially capable son or daugh-
ter, adult or minor, must provide support for 
his/her needy parents even if they are capa-
ble of earning.” Thus, it is not permissible to 
burden some children with this financial re-
sponsibility while exempting others, if they 
are all financially capable.
If the mother receives sufficient financial 
support, she is not allowed to burden her 
daughter with expenses beyond her needs. 
Whatever the case may be, it is not permissi-

ble for the mother to sever kinship ties with 
her daughter or command her other children 
to do so. This is considered breaking ties of 
kith and kin, which is prohibited in Islam. 
Allah, the Most High, says: “ Then, is it to 
be expected of you, if ye were put in author-
ity, that ye will do mischief in the land, and 
break your ties of kith and kin?.”{Mohammad, 

22).
Ibn Hajar al-Haytami, may Allah have mercy 
on him, mentioned in the context of forbid-
den severance of family ties: “It is prohibit-
ed to break ties that had existed with one’s 
close relatives without a valid Sharia excuse. 
This is because doing so leads to harden-
ing hearts, creating animosity, and causing 
harm.” [Al-Zawajir, Vol.2/P. 127].
In conclusion, it is also incumbent upon the 
daughter to remain virtuous, obedient, and 
kind to her mother. The mentioned situation 
of potentially reducing financial assistance 
does not constitute disobedience on part of 
the daughter if her income isn`t sufficient. 
And Allah the Almighty knows best.
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Question : 
My mother in law is a widow and receives 
a pension. My wife used to repay a loan for 
her at a rate of 100 dinars per month. Before 
getting married, my mother in law relied on 
her daughter’s salary, but after my wife got 
married, she stopped providing financial as-
sistance to her and only continued repaying 
the loan. In response, my mother in law has 
prohibited all her children from visiting or 
talking to their sister. She refuses reconcil-
iation unless my wife (her daughter) pays 
the amount she used to provide. It’s worth 
noting that my wife has her own loan. Is my 
wife considered disobedient to her mother, 
or is she committing a sin by reducing the 
financial assistance?

Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Islam calls for kindness and righteousness 
towards one`s parents and assisting them 
through both effort and financial means. It 
emphasizes treating them with respect and 
avoiding any display of irritation or displeas-
ure towards them, especially as they age. Par-
ents are worthy of special care and attention 
considering the care they provided to their 
sons and daughters during their childhood. 
Allah, the Most High, says: “ Thy Lord hath 
decreed that ye worship none but Him, and 
that ye be kind to parents. Whether one or 

Maintenance of Parents is Divided among Sons 
and Daughters
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trate themselves,” {Ash-Shu’ara, 219}, and the 
saying of the Prophet, peace be upon him: “I 
have been continuously moving in the loins 
of the pure, then in the wombs of the pure.” 
This is in addition to many other well-estab-
lished hadiths in this regard. As for Azar, he 
was the uncle of Ibrahim (Abraham), and he 
was referred to as “father” because it was a 
custom among the Arabs to call the paternal 
uncle “father.”
As for using the expressions: “ (peace and 
blessings be upon him), “ “ (peace be upon 
him), or “ (may Allah bless him and grant him 
peace) for individuals other than the proph-
ets, including the parents of our Prophet, 
peace be upon him, it is a matter of disagree-
ment among scholars. Some permit it, while 
others prohibit it on the basis of either being 
an abominable matter that is almost unlawful 
(Karahat Tahrim) and an abominable matter 
that is almost lawful (Karahat Tanzieh).
In [Al-Adhkar (The Book of Remembrances), page 118], 
Sheikh al-Islam Imam al-Nawawi, may Al-
lah have mercy on him, mentioned: “There 
is a consensus on sending blessings upon our 
Prophet Mohammad, peace be upon him. 
Likewise, there is a consensus among those 
considered authoritative in this matter that 
it is permissible and recommended to send 
blessings upon all the prophets and angels 
independently. As for individuals other than 
the prophets, the majority agree that it is 
not permissible to initiate sending blessings 
upon them. So, one does not say, for exam-
ple, “Abu Bakr, peace be upon him.” There 
is disagreement on this prohibition. Some of 
our companions said it is forbidden, while 
most of them said it is an abominable mat-
ter that is almost lawful (Karahat Tanzeeh). 
Many of them argue that it is a matter of pref-
erence and not disliked. The correct opinion, 
as held by the majority, is that it is an abom-

inable matter that is almost lawful (Karahat 
Tanzeeh). This is because it has become a 
distinctive feature, according to the language 
of the early Muslims, to specifically mention 
sending blessings upon the prophets, may the 
peace and blessings of Allah be upon them.”
In conclusion, along with the belief that the 
parents of our Prophet Mohammad, peace be 
upon him, are saved and will be among the 
people of faith on the Day of Judgment, there 
is a general supplication for them like that 
for all believers. However, they are not sin-
gled out with the specific mention of sending 
blessings independently. This is due to the 
disagreement among scholars on this mat-
ter and the consensus among the majority of 
scholars that it is not permissible to specifi-
cally invoke blessings on individuals other 
than the prophets.
In the commentary on “Al-Jawharat al-Taw-
hid” by Imam al-Bajuri, it is stated that sin-
gling out individuals other than the prophets 
with the expression “Peace and blessings be 
upon him” is not permissible. This is con-
sidered a distinctive feature for the prophets 
when mentioning them, and others should not 
be included with them in this manner. There-
fore, it is not said, for example, “Abu Bakr, 
peace and blessings be upon him,” or “Ali, 
peace and blessings be upon him.” Even if 
the meaning is correct, it is not appropriate 
to use this specific formulation, as it is a dis-
tinctive feature associated with the mention 
of Prophets. Similarly, it isn`t said “Moham-
mad the Almighty and Exalted” because this 
formulation is specific to Allah. However, 
annexing the parents of the Prophet when 
sending blessings upon him, is permissible, 
such as saying, “O Allah, send peace and 
blessings upon our Master Mohammad, his 
parents, his family, and all his companions.” 
And Allah the Almighty knows best.
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Question : 
Is it allowed to send peace and blessings 
upon the parents of the Prophet Mohammad, 
peace and blessings be upon him?
Answer :
Is it allowed to send peace and blessings 
upon the parents of the Prophet Mohammad, 
peace and blessings be upon him?
Answer: All perfect praise be to Allah the 
Lord of the Worlds. May His peace and 
blessings be upon our Prophet Mohammad 
and upon all his family and companions.
Our belief is that the parents of the Prophet 
Mohammad, peace be upon him and his fam-
ily, are believers who will be saved. Many 
scholars from Ahlu Sunah wal Jama`ah have 
affirmed this, and one of the evidences for 
this is the statement of Allah, the Most High: 
“nor would We visit with Our Wrath until We 
had sent an apostle (to give warning)..” {Al-Is-

ra, 15}. Imam al-Suyuti, may Allah have mer-
cy on him, said: “Our Ash’ari theologians 

and Shafi’i jurists have unanimously agreed 
that whoever dies without receiving the call 
(to Islam) dies in a state of salvation.” [Al-Ha-

wi li’l-Fatawa, Vol. 2/P. 244]. Undoubtedly, this in-
cludes the parents of the Prophet, peace be 
upon him.
Imam al-Bajuri, may Allah have mercy on 
him, said in his explanation of “Jawharat 
al-Tawhid” on page 68: “Since the people of 
the interval (the period in which Allah didn`t 
send messengers between Isa and Moham-
mad (PBUT)) are saved-based on the pre-
ponderant view of the scholars-the parents 
of the Prophet, peace be upon him, are also 
saved because they are from the people of 
the interval. In fact, all the grandparents of 
the Prophet, peace be upon him, are saved 
and judged to be believers. They were not 
tarnished with disbelief, impurity, or any de-
fect of pre-Islamic practices. This is support-
ed by textual evidence, such as the verse:
“And thy movements among those who pros-

Islamic Ruling on Sending Peace and Blessings 
upon Non-Prophets
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do you know that Allah has honored him?’ 
I replied, ‘O Allah’s Messenger (PBUH)! 
Let my father be sacrificed for you! On 
whom else shall Allah bestow His honor?’ 
The Prophet (PBUH) said, ‘No doubt, death 
came to him. By Allah, I too wish him good, 
but by Allah, I do not know what Allah will 
do with me though I am Allah’s Messenger 
(PBUH). ‘ By Allah, I never attested the pie-
ty of anyone after that.” {Transmitted by Bukhari}.
Obedience is not divisible, and showing 
kindness to parents is a form of obedience 
among others. It does not exempt an indi-
vidual from other religious obligations such 
as prayers, fasting, alms-giving, pilgrimage, 
and abstaining from all prohibited actions. 
One should not be judged solely based on 
apparently righteous deeds while engaging 
in major sins and forbidden acts.
If a Muslim commits a major sin while also 
performing acts of kindness towards their 
parents, it does not mean they will enter Par-
adise without accountability. Rather, they 
may be punished for the major sin unless 
they repent. Allah may forgive them, as the 
person who commits a major sin and dies be-
fore repentance may be punished but will not 
abide in Hell forever. This is according to the 
Sunni tradition/Ahlu Sunnah Wal Jama`a. 
The individuals entering Hell are of two 
types: disbelievers who will remain there 
and sinful believers who will be punished 
for their sins proportionately and eventually 
exit Hell by Allah’s mercy to enter Paradise. 
Allah says {What means}: “ Those who are 
wretched shall be in the Fire: There will be 
for them therein (nothing but) the heaving of 
sighs and sobs: They will dwell therein for 
all the time that the heavens and the earth 
endure, except as thy Lord willeth: for thy 
Lord is the (sure) accomplisher of what He 
planneth. And those who are blessed shall be 

in the Garden: They will dwell therein for all 
the time that the heavens and the earth en-
dure, except as thy Lord willeth: a gift with-
out break.” {Hud, 106-108}.
In the book “I’thaf Al-Murid Sharh Jawharat 
Al-Tawhid, Page 240” by the Maliki schol-
ar Abdul Salam Al-Laqani, it is mentioned: 
“The believers do not abide eternally in the 
Fire if they enter it, for they are the fortunate 
ones, and their eternal abode is Paradise. It is 
understood that the perpetuity of punishment 
for those who abide in it is exclusive to them, 
and others will not endure the torment for the 
entire duration of their stay. This applies to 
the sinful monotheists, as they die at some 
point after entering, and Allah knows the du-
ration, and they will not live until they exit. 
Inside the Fire, they experience the punish-
ment with a specific type or multiple types of 
torment for the duration of their stay.”
The believers who committed major sins and 
did not repent, if they are not encompassed 
by intercession or forgiveness will be pun-
ished for their sins, but they will not abide 
eternally in the Fire. Instead, they will even-
tually be taken out of it and enter Paradise, 
where they will reside forever. This concept 
is supported by a hadith narrated by Imam 
Bukhari in which the Prophet Mohammad 
(peace be upon him) said: “Whoever dies 
without associating anything with Allah will 
enter Paradise,” even if they undergo punish-
ment before entering.
In conclusion, it is incumbent upon the hus-
band to avoid major sins, and he should not 
be deceived by his being dutiful to his par-
ents, as he does not know whether this right-
eous deed has been accepted or not. Howev-
er, we advise the wife to invite her husband 
with wisdom and fair preaching. We ask Al-
lah to guide him and all the Muslims. And 
Allah the Almighty knows best.
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 Islamic Ruling Regarding the Person who Commits a 
Major Sin and their Fate in the Hereafter
Question : 
What is the Islamic ruling on the bombing 
of hospitals by the Zionist enemy during the 
war on Gaza?
Answer :
What is the ruling of Islamic Sharia on the 
person who commits major sins, and what is 
their fate in the Hereafter? Actually, my hus-
band engages in sinful behavior and persists 
in doing actions that displease Allah. When I 
tell him that these actions are major sins and 
advise him to fear Allah for my sake and his 
children`s , he responds by saying that he is 
dutiful to his parents and that he will enter 
paradise for this righteous deed. Could you 
please provide guidance on this matter?
Answer: All perfect praise be to Allah the 
Lord of the Worlds. May His peace and 
blessings be upon our Prophet Mohammad 
and upon all his family and companions.
It is not permissible for humans to determine 
their fate or that of others in the Hereafter, 

except for a prophet or messenger who re-
ceives revelation from Allah. Even if a Mus-
lim dies as a martyr, it is not permissible to 
assert with certainty their fate, as the final 
reward in the Hereafter is among the matters 
over which Allah, the Almighty, has exclu-
sive authority.
The Prophet Mohammad, peace be upon 
him, discouraged delving into such matters. 
Narrated Kharija bin Zaid bin Thabit: Um 
Al-`Ala’, an Ansari woman who gave the 
pledge of allegiance to the Prophet (PBUH) 
said to me, “The emigrants were distributed 
amongst us by drawing lots and we got in our 
share `Uthman bin Maz’un. We made him 
stay with us in our house. Then he suffered 
from a disease which proved fatal when he 
died and was given a bath and was shroud-
ed in his clothes, Allah’s Messenger (PBUH) 
came I said, ‘May Allah be merciful to you, 
O Abu As-Sa’ib! I testify that Allah has hon-
ored you’. The Prophet (PBUH) said, ‘How 
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This is because he acquires ownership 
through the contract, and he has no right to 
benefit from anything else on the tree, such 
as leaves, branches, or other, unless explicit-
ly included in the contract.
The buyer has the option to purchase both 
the fruits and the leaves of the tree simulta-
neously. This is because the tree, being the 
main entity, is not owned by the buyer, and 
nothing from its parts is owned by default 
except what is explicitly exempted and in-
cluded in the sales contract, such as the fruits 
(i.e., the sub entity). Sheikh al-Islam al-Taqi 
al-Subki, may Allah have mercy on him, stat-
ed: “The branches are included in the gener-
al sale of the tree because they are counted 
among the parts of the tree. If the branch is 
dry while the tree is green, the famous view 
of the Shafie scholars is that it is not includ-
ed, as the customary practice involves de-
tachment, similar to fruits” [Al-Majmu’ Takmilat 

al-Subki, Vol. 11/P. 330].
Regarding the leaves, if they are beneficial, 
they are treated similar to fruits, meaning 
they should not be sold except after their 
ripening or before ripening with two condi-
tions: detachment (cutting) and being benefi-
cial. Imam al-Khatib al-Shirbini, may Allah 
have mercy on him, mentioned in the context 
of mulberry leaves: “It seems that they are 
not included [in the sale]... and the reason 
for their exclusion is that they are like fruits 
from other trees” [Moghni al-Mohtaj, Vol. 2/P. 490]. 
Abu Is-haq al-Shirazi, as narrated by al-Ru-
waini, said: “The intended leaves are like the 
intended fruits” [Bahr al-Madhhab, Vol. 4/P. 474].
The scholars specified the ripeness of mul-
berry leaves as their opening up, akin to the 
opening of the feet of a duck. Sheikh al-Islam 
Zakariya al-Ansari, may Allah have mercy 
on him, stated: “The ripening of mulberry 
leaves is when they open up like the feet of a 

duck” [Asna al-Matalib, Vol. 2/P. 104]. It is common-
ly known among people that mulberry leaves 
are used similar to grape leaves, and there is 
no significant difference between them ex-
cept that grape leaves are more widely used.
In conclusion, it is permissible to sell grapes 
before their ripening with the condition 
of cutting them from the tree as they can 
be benefited from. In Arabic, the unripe or 
sour grapes are called “Hosrom”. Howev-
er, it is not permissible to benefit from the 
grape leaves in connection to the sold grapes 
unless there is a specific contract covering 
both. Additionally, it is permissible to sell 
grape leaves separately from the grapes be-
cause they can be utilized similar to fruits. 
It is important to consider the condition of 
their ripeness, such as the opening of the 
leaves or the condition of being cut from the 
tree before ripening. And Allah the Almighty 
knows best.
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Islamic Ruling on Purchasing Fruits before their 
Ripening with the Intention of Obtaining their Leaves
Question : 
Some people purchase grapes before their 
ripening, or, sometimes, before their forma-
tion, with the aim of obtaining their leaves. 
Is such transaction permissible?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Selling fruits, which are on the trees, before 
their ripening is not permissible except with 
the condition of immediate detachment from 
the tree. Additionally, the fruits should be 
usable or beneficial in some way. Al-Khatib 
al-Shirbini, may Allah have mercy on him, 
said: “It is absolutely impermissible to sell 
fruits except after their ripening. This is be-
cause the Prophet, peace be upon him, pro-
hibited the sale of fruits before their ripening 

and suitability for use……….However, this 
becomes permissible after their ripening. 
As for selling them before ripening, this is 
neither permissible nor valid, and the sale 
mentioned in the hadith is valid only if the 
condition of immediate detachment is met” 
[Al-Iqna’, Vol. 2/P. 289]. Furthermore, selling fruits 
before their formation is not permissible at 
all. Imam al-Nawawi, may Allah have mer-
cy on him, said: “It is not permissible to sell 
what does not exist, like fruits that have not 
formed. Abu Huraira reported that the Proph-
et, peace be upon him, prohibited Gharar sale 
and ‘Gharr’, here, refers to what is concealed 
or hidden in terms of its outcome and conse-
quences” [Al-Majmu’, Vol. 9/ P. 257].
If the sale of fruits before ripening is con-
ducted with the mentioned conditions, the 
buyer is entitled only to the ownership of the 
fruits and the right to utilize them.



48 أيلول  2024  مربيع الأول  ١٤٤٦ هـ

with drugs to strive to eliminate the need for 
them, either by using remedies against them 
or by gradually reducing their use until reach-
ing a point where abandoning them does not 
harm him.” [Hashiyat al-Shurunbulali on Al-Tuhfah, Vol. 

9/P.168]. “As for those who are unable to com-
pletely quit drug use and rid themselves of 
its effects, they are sinful and disobedient. 
Sheikh al-Islam Imam Ibn Hajar al-Hayta-
mi, may Allah have mercy on him, said: “It 
is obligatory for those who have used drugs 
to gradually reduce their consumption bit by 
bit. Gradual reduction is a method to wean 
the liver off its desire for it until quitting 
does not harm them. This is a consensus we 
have seen among reputable doctors. If they 
do not strive for this gradual reduction, then 
they are sinful, disobedient, and have no ex-
cuse’” [Tuhfat al-Muhtaj, Vol. 9/P.168].
Whoever needs a drug for medical treat-
ment, such as a tranquilizer during surgeries 
to avoid feeling the pain of the incision or 
amputation, it is permissible to use it to dull 
the senses. The scholar Sulaiman al-Jamal, 
may Allah have mercy on him, said: “If there 
is a need for cutting something like a cyst, 
a gland between the skin and flesh, or a de-
caying hand that necessitates the removal of 
the person’s consciousness, using something 
like anesthesia is permissible, not a liquid 
intoxicant.” [Hashiyat al-Jamal on Sharh al-Minhaj, Vol. 

5/P.158].
Regarding someone who consumes a sub-
stance from these drugs and remains fully 
conscious and mentally aware, this person is 
not considered intoxicated. If they perform 
the prayer correctly, fulfilling its prescribed 
conditions and pillars, then their prayer is 
valid.
The meaning of the validity of his prayer is 
that he is not required to repeat it or make 
up for it. However, as for the reward of the 

prayer, it is not confirmed for him. This is 
based on the hadith of the Prophet Moham-
mad (peace be upon him): “If a man among 
my Ummah drinks Khamr, Allah will not 
accept his Salah for forty days.” {Reported by 

al-Nasai}.
Sheikh al-Islam al-Nawawi, may Allah have 
mercy on him, commented on this by saying: 
“As for the non-acceptance of his prayer, it 
means there is no reward for it, even though 
it is sufficient for the obligation to be lifted 
from him, and does not need to repeat it.” 
[Sharh Sahih Muslim, Vol. 14/P. 227].
As for someone who prays while being in a 
state of cognitive impairment due to the con-
sumption of drugs, his prayer is not valid. 
He is obligated to repeat the prayer after 
regaining his mental faculties if he does so 
before the end of its designated time. If not, 
he must make up for it. This is because ablu-
tion (wudu) is invalidated by the loss of con-
sciousness, and the worshiper in this state is 
unaware of what he is doing in his prayer.
Imam al-Khatib al-Shirbini, a Shafi’i schol-
ar, may Allah have mercy on him, said: “One 
who got drunk intentionally is obligated 
to make up for the missed prayers because 
of this act of misconduct. In contrast, if he 
drank an intoxicant unintentionally or was 
forced to drink it, he isn`t obligated to make 
up for the missed prayers. [Moghni al-Mohtaj, Vol. 

1/P.314].
In conclusion, if someone consumes drugs 
but does not lose his mental awareness and 
prays, his prayer is valid. However, if his 
mental faculties are impaired due to drugs 
and he prays while in that state, his prayer 
is not valid, and he is obligated to repeat it 
or make up for it. And Allah the Almighty 
knows best.
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Islamic Ruling on One who Prays while under 
the Influence of Drugs
Question : 
What is the ruling of Islam on the one who 
prays while under the influence of drugs, but 
still aware of what they are doing. Is their 
prayer valid?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The use of drugs is among the gravest pro-
hibitions and is considered a major sin, even 
one of the most reprehensible. It is measured 
against the prohibition of alcohol, the prohi-
bition of which is established in the Qur’an, 
Sunnah, and scholarly consensus. The reason 
for the prohibition of alcohol, the impairment 
of the mind, is also present in drugs, so they 
take on the ruling of prohibition similar to 
that of alcohol. Imam al-Nawawi, may Allah 
have mercy on him, said: “As for that which 
causes the mind to be impaired other than 
drinks and medicines, like bhang (cannabis) 
and other well-known substances, its ruling 
is the same as that of alcohol in terms of pro-
hibition. It necessitates making up missed 
prayers, and there is a punishment for it, but 
not the prescribed legal punishment (hadd). 
And Allah the Almighty knows best.” [Al-Ma-

jmu’ Sharh al-Muhadhdhab, Vol. 3/Page 8].
Among the evidences prohibiting alcohol 
are: “ O ye who believe! Intoxicants and gam-
bling, (dedication of) stones, and (divination 
by) arrows, are an abomination,- of Satan’s 
handwork: eschew such (abomination), that 
ye may prosper.” {Al-Mai`dah, 90}. The Messen-
ger of Allah (PBUH) said: “Every intoxicant 

is Khamr and every intoxicant is unlawful.” 
{Transmitted by Bukhari}. Also, Umm Salama told 
that God’s Messenger forbade every intoxi-
cant and everything which produces languid-
ness. {Transmitted by Abu Dawud}.
Sheikh al-Islam Ibn Hajar al-Asqalani, may 
Allah have mercy on him, said: “It is deduced 
from his general statement, “Every intoxicant 
is prohibited,” the prohibition of anything 
that causes intoxication, even if it is not in 
the form of a drink. This includes substances 
like hashish and others. Al-Nawawi and oth-
ers have affirmed that it is intoxicating while 
others assert that it is a narcotic-this latter 
view is a bit stubborn-because it produces ef-
fects similar to alcohol in terms of pleasure, 
ecstasy, habitual use, and indulgence. Even 
if we tentatively acknowledged that it is not 
strictly an intoxicant, it has been established 
in Abu Dawood that there is a prohibition of 
every intoxicant and everything that causes 
intoxication, and Allah the Almighty knows 
best” [Fath al-Bari, Vol. 10/P.45]. Al-Hafiz Ibn Ha-
jar commented on the hadith of Umm Sala-
ma narrated by Abu Dawood, saying: “The 
hadith of Umm Salama is reported by Abu 
Dawood with a sound chain and the word-
ing is, ‘He prohibited every intoxicant and 
everything that causes intoxication’” [Fath al-

Bari, Vol. 10/P.44].
It is obligatory for those afflicted with in-
toxicants or drugs to quit them immediately 
and seek the assistance of medical special-
ists to overcome the withdrawal symptoms 
that accompany quitting. Imam al-Shurun-
bulali, may Allah have mercy on him, said: 
“Indeed, it is obligatory for the one afflicted 
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stages, including the preparatory year before 
the first primary grade, until the child obtains 
the first university degree, provided that the 
child is eligible for learning.”
Also, financial support is obligatory for the 
children according to their needs, and the 
father is not burdened with providing more 
than necessary. Sheikh al-Islam Imam Zaka-
riya al-Ansari, may Allah have mercy on 
him, said: “There is no fixed amount for it, 
i.e., for the support of close relatives beyond 
sufficiency, as it is not determined except by 
need. It is obligatory as an act of compassion 
to meet their immediate need, so it is consid-
ered in proportion to the actual need and its 
estimation” [Asna al-Matalib fi Sharh Rawd al-Talib, Vol. 

3/P.443].
The amount paid by the father for university 
fees must be spent on its intended purpose, 
and it is not permissible to use the excess 
amount without the father’s knowledge. Tak-
ing someone else’s money without right is 
considered unjust, as the wealth of a Muslim 

is not lawful to take except with his good-
will. The Prophet Mohammad, may peace be 
upon him, said: “Indeed, your blood, your 
property, and your honor are inviolable.” {Re-

ported by Muslim}.
In the context of a similar situation, it is men-
tioned in [Rawdat al-Talibin, Vol. 5/P. 368]: “He gave 
him... dirhams and said: Buy for yourself a 
turban or something similar. In the Fatawa 
al-Quffal, it is mentioned that if he said that 
in the usual context of casual giving, then it 
becomes his property, and he can spend it as 
he wishes. However, if the purpose was to 
collect what he specified, it is not permissi-
ble to spend it on something else.”
In conclusion, if there is an excess amount 
from the university fees, the general rule ac-
cording to Sharia is to use it for future credit 
hours or return it to the father. It is not per-
missible to dispose of the excess amount 
without his knowledge unless he allows it, 
in which case, it would be permissible. And 
Allah the Almighty knows best.
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Question : 
I study at the university and my father pays 
for my tuition fees. However, in one semes-
ter, I reduced the number of the credit hours, 
and this resulted in an increase in the paid 
amount. Can I dispose of the remaining 
amount without consulting my father?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The father is obligated to provide for his chil-
dren’s needs, including food, clothing, shel-
ter, and education if they don`t have wealth 
of their own. This obligation is based on the 
saying of the Prophet Mohammad (peace 
be upon him): “It is enough for a person to 
be considered sinful, that he neglects those 
whom he is responsible to sustain.” [Abu 

Dawood]. In addition, failure to spend on one’s 

dependents is considered neglect.
The father’s financial support for his children 
should be done in a seemly manner. Imam 
Ibn al-Naqib, an Egyptian scholar, may Al-
lah have mercy on him, said: “This financial 
support is determined according to sufficien-
cy and is not considered a debt on the father, 
meaning that he isn`t liable for it with the 
passage of time” [Umdat al-Salik, p. 309].
The Jordanian Personal Status Law consid-
ers financial support (nafaqah) obligatory for 
the well-off father. The law specifies this ob-
ligation by requiring the father to cover the 
educational expenses of his children in all 
stages of education, including the preparato-
ry year before the first grade, until the child 
obtains their first university degree, provided 
the child is eligible for education. This is out-
lined in Article 190 of the law: “The well-off 
father is obliged to bear the expenses of the 
education of his children in all educational 

Islamic Ruling on the Son`s Disposal of the 
Amount in Excess of the University Fees
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Question : 
My sister asked me for a loan, so I want to 
give her a piece of gold to weigh and sell. 
When she repays the debt, I will ask her for 
a piece of gold of my choosing, of the same 
weight and that she bears the goldsmith`s 
fee. Is this permissible?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
According to the general rule in Islamic ju-
risprudence, gold is to be paid for with gold, 
both being of equal weight and the same 
quantities. The proof of this is that Allah’s 
Messenger (PBUH) said: “Gold is to be paid 
for with gold, both being of equal weight and 
of same quantities; silver is to be paid for 
with silver, both being of equal weight and 
of same quantities. If anyone gives more or 
asks for more of it, it is then usury.” [Reported by 

Muslim]. However, if the additional amount is 
not explicitly specified and there is no agree-
ment on it, it is considered a good practice in 
settling debts. This is based on the Prophet’s 
saying (peace be upon him): “(Certainly, the 
best of people is he who discharges his debt 
in the best manner).” [Reported by Muslim].
If a piece of gold with a known weight, type, 
and description is borrowed, it must be re-
paid with an equivalent weight, type, and 
description. However, if the lender stipulates 
including the goldsmith’s fee on the borrow-
er, it is not permissible. This is because add-
ing the goldsmith’s fee is considered usury. 
In fact, gold is considered one of the usu-

rious assets, and equivalence in exchange 
should be achieved based on its kind. The 
criterion is the equality of the actual weight 
of pure gold. Quality and craftsmanship are 
not considerable; the Sharia provisions have 
emphasized equivalence and did not delve 
into the description that leads to a difference 
in value.
Sheikh al-Islam Imam al-Taqi al-Subki, may 
Allah have mercy on him, said: “As for qual-
ity, the Sharia has excluded it, as it stated: 
‘Its good and bad are equal.’” [Takmilat al-Majmu’ 

Sharh al-Muhadhdhab, Vol. 10/Page 70]. The difference 
in quality between new and old gold does not 
affect the ruling. The focus is on the equality 
of the weight of pure gold at the time of the 
contract. Therefore, replacing a new piece 
for an old one is permissible, provided that 
they are equal in weight and description.
Imam al-Shafi’i, may Allah have mercy on 
him, said: “It isn`t acceptable for a man to 
hand over silver to a jeweler for the purpose 
of making silver jewelry and paying him the 
fees of craftsmanship, as this involves ex-
changing silver for silver of unequal weight, 
which isn`t permissible.” [Al-Umm, Vol. 3/Page 35].
In conclusion, gold is considered from the 
riba-based wealth for which equivalence 
must be achieved in its exchange with its 
own kind. The criterion is the actual weight 
of pure gold since, in general, quality and 
craftsmanship do not affect the ruling. And 
Allah the Almighty knows best. 

Islamic Ruling when the Lender Stipulates 
Including the Goldsmith`s Fee on the Borrower
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own life, a body part, personal belongings, 
honor, and other valid reasons.
If the parents request their child not to go 
to the mosque or leave the house based on 
apparent benefits and the child’s safety from 
potential harm like an infectious disease, ab-
duction, or violence during times of turmoil, 
then it is obligatory for the child to obey 
them.
However, if the child is an adult, of sound 
judgment, and responsible, and their inten-
tion to go to scholars to seek knowledge, 
borrow books, or engage in other religious 
or beneficial activities is genuine, then they 
have the right to make such decisions for 
themselves. In this case, if the parents’ con-
cerns about the child’s safety are not sub-
stantiated and are based on unfounded fears, 
the child should be allowed to pursue their 
goals and activities.
“Imam Ibn Hajar al-Haytami’s perspective 
reinforces the idea that, in such situations, 
the child’s rights and personal interests 
should be respected, and the parents should 
not prevent them from engaging in beneficial 
and lawful activities, especially if the child is 
of sound judgment and capable of assessing 
the situation for themselves.
The answer provided in the context of a re-
sponsible and mature child holds that if the 
child is deemed to be of sound judgment and 
capable of managing both their religious and 
worldly affairs, the parent should not prevent 
them from pursuing what benefits them in 
terms of religion or the world. There should 
be no concern about hypothetical pitfalls, es-
pecially when the child is known to possess 
sound religious principles and full mental 
faculties.
However, if there are genuine safety con-
cerns in the area, such as a crime-prone en-
vironment where people are targeted when 

leaving their homes, then it becomes incum-
bent upon the parent to instruct their child not 
to go out alone. This is in accordance with 
the Prophet’s (peace be upon him) guidance 
against putting oneself in potentially dan-
gerous situations. In this case, the parent’s 
directive should be heeded, and the child 
should not disobey if it causes significant 
discomfort or harm to the parent. The child 
is not compelled to go out, and the parent’s 
instruction is a lawful act without causing 
undue hardship to the child.” {al-Fatwa al-Fiqhi-

yah al-Kubra, Vol.2, Page 229}.
In conclusion, if the parents’ request for their 
child not to pray in the mosque is based on 
clear benefits and the desire to protect the 
child from potential harm, such as a conta-
gious disease, kidnapping, violence during 
times of turmoil, or for the parents’ own le-
gitimate needs (e.g., if the parents are elder-
ly, sick, or dependent on the child), then it is 
obligatory for the child to obey them.
However, if the parents’ request is arbitrary, 
based on unfounded fears of harm, or for rea-
sons that do not genuinely serve their inter-
ests, then the child is not obligated to obey 
in such a case. The key factor is whether the 
parents’ request is based on a legitimate and 
obvious benefit for them, and if it is not, the 
child can exercise their own judgment and 
make decisions regarding their attendance at 
the mosque or other activities.
It is essential for children to show kindness 
and respect to their parents in all circum-
stances, even when they choose not to follow 
their parents’ requests due to a legitimate 
reason. For more information, kindly check 
Fatwa No. (859). And Allah the Almighty 
knows best.
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Question : 
Iam a young man and love to pray in the 
mosque. However, my parents don`t allow 
me to do so under the excuse of the spread of 
diseases and the like. Is it allowed for me to 
disobey them in this regard or not?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Congregational prayer is one of the distin-
guishing characteristics of the Muslim com-
munity, and its minimum requirement is two 
people. The virtue of congregational prayer 
is that even if a person prays alone at home 
with their spouse, child, or at their workplace 
with a colleague, they still attain the reward 
of praying in congregation.
The legitimacy of congregational prayer is 
well-established in the Quran, the Sunnah 
(teachings and practices of the Prophet Mo-
hammad), and the consensus of the Muslim 
community. Allah says “ When thou (O Apos-
tle) art with them, and standest to lead them 
in prayer,” {An-Nisaa`, 102}. The fact that Allah 
commands the establishment of prayers in 
times of fear, makes that more highly recom-
mended in times of safety.
The Prophet Mohammad (peace be upon 
him) said: “The prayer offered in congrega-
tion is twenty-seven degrees more rewarda-
ble than a prayer offered by a single person.” 
{Transmitted by Bukhari & Muslim}.
Indeed, congregational prayer is a commu-
nal obligation (fard kifayah) for adult Mus-
lim men who are residents and able to per-
form the obligatory prayers. The Messenger 
of Allah said: “There are not three in a town 
or in the desert among them, who do not es-
tablish the congregational prayer, except that 
Satan has overcome them. You should stick 

to the congregation, for the wolf eats only 
the straggling animal.” {Transmitted by Abu Dawood 

and An-Nasai}.
Praying in congregation in the mosque, for 
men, is indeed superior to praying in other 
places like one’s home. This is based on the 
hadith of the Prophet Mohammad (peace be 
upon him) where he said:
“Pray, O people, in your houses, for the best 
prayer a man can pray is in his house, except 
for the obligatory (congregational) prayers.” 
{Bukhari and Muslim}.
The Prophet’s statement “except for the ob-
ligatory prayers” indicates that praying in 
congregation in the mosque is preferred for 
the obligatory prayers.
As for women, it is better for them to pray 
in their homes rather than the mosque, as the 
Prophet Mohammad (peace be upon him) 
also advised: “Do not prevent your wom-
en from going to the mosques, though their 
houses are better for them.” {Transmitted by Abu 

Dawood}.
This shows that, while it’s permissible for 
women to pray in the mosque, their homes are 
generally better for them in terms of prayer. 
Moreover, children are encouraged to attend 
the mosque and congregational prayers to 
become accustomed to the practice.
Indeed, there are valid excuses for leaving 
congregational prayer, both general and spe-
cific. General excuses include circumstances 
like heavy rain that would make going to the 
mosque a hardship, strong winds at night, 
excessive mud that poses a risk of impurity 
(najas), scorching heat, and extreme cold.
Specific excuses can include an individual’s 
health condition that makes walking to the 
mosque as difficult as walking in the rain, ex-
treme sleepiness, overt hunger or thirst, and 
situations that require immediate attention 
such as relieving oneself or fear for one’s 
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Question : 
Iam a young man and love to pray in the 
mosque. However, my parents don`t allow 
me to do so under the excuse of the spread of 
diseases and the like. Is it allowed for me to 
disobey them in this regard or not?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Congregational prayer is one of the distin-
guishing characteristics of the Muslim com-
munity, and its minimum requirement is two 
people. The virtue of congregational prayer 
is that even if a person prays alone at home 
with their spouse, child, or at their workplace 
with a colleague, they still attain the reward 
of praying in congregation.
The legitimacy of congregational prayer is 
well-established in the Quran, the Sunnah 
(teachings and practices of the Prophet Mo-
hammad), and the consensus of the Muslim 
community. Allah says “ When thou (O Apos-
tle) art with them, and standest to lead them 
in prayer,” {An-Nisaa`, 102}. The fact that Allah 
commands the establishment of prayers in 
times of fear, makes that more highly recom-
mended in times of safety.
The Prophet Mohammad (peace be upon 
him) said: “The prayer offered in congrega-
tion is twenty-seven degrees more rewarda-
ble than a prayer offered by a single person.” 
{Transmitted by Bukhari & Muslim}.
Indeed, congregational prayer is a commu-
nal obligation (fard kifayah) for adult Mus-
lim men who are residents and able to per-
form the obligatory prayers. The Messenger 
of Allah said: “There are not three in a town 
or in the desert among them, who do not es-

tablish the congregational prayer, except that 
Satan has overcome them. You should stick 
to the congregation, for the wolf eats only 
the straggling animal.” {Transmitted by Abu Dawood 

and An-Nasai}.
Praying in congregation in the mosque, for 
men, is indeed superior to praying in other 
places like one’s home. This is based on the 
hadith of the Prophet Mohammad (peace be 
upon him) where he said:
“Pray, O people, in your houses, for the best 
prayer a man can pray is in his house, except 
for the obligatory (congregational) prayers.” 
{Bukhari and Muslim}.
The Prophet’s statement “except for the ob-
ligatory prayers” indicates that praying in 
congregation in the mosque is preferred for 
the obligatory prayers.
As for women, it is better for them to pray 
in their homes rather than the mosque, as the 
Prophet Mohammad (peace be upon him) 
also advised: “Do not prevent your wom-
en from going to the mosques, though their 
houses are better for them.” {Transmitted by Abu 

Dawood}.
This shows that, while it’s permissible for 
women to pray in the mosque, their homes are 
generally better for them in terms of prayer. 
Moreover, children are encouraged to attend 
the mosque and congregational prayers to 
become accustomed to the practice.
Indeed, there are valid excuses for leaving 
congregational prayer, both general and spe-
cific. General excuses include circumstances 
like heavy rain that would make going to the 
mosque a hardship, strong winds at night, 
excessive mud that poses a risk of impurity 
(najas), scorching heat, and extreme cold.
Specific excuses can include an individual’s 
health condition that makes walking to the 

The Limits of a Child`s Obedience to their Parents
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Question : 
My husband and I are looking to have a 
child; however, my husband has saved mon-
ey to perform Hajj, considering that we are 
currently in Saudi Arabia. We are now faced 
with two options: choosing to have a child 
and postponing Hajj for another two years, 
considering the difficulty of leaving a child 
with someone else before they turn one year 
old, or advancing the Hajj and delaying hav-
ing a child. Which one is more deserving, 
and what would you recommend?
Answer :
: All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Hajj is obligatory for the legally commis-
sioned person who is financially and phys-
ically capable, as Allah says in the Quran: 
“Pilgrimage thereto is a duty men owe to 
God,- those who can afford the journey.” 
{Al-Imran, 97}. Financial capability means that 
an individual possesses the financial means 
to undertake Hajj, including the cost of trav-
el, accommodation, and other necessary ex-
penses, without compromising their essential 
needs such as housing and sustenance. As 
noted by Sheikh al-Islam Ibn Hajar al-Hay-
tami, “Capability... includes having the nec-
essary provisions and supplies for the jour-
ney, as well as the means of transportation.” 
{Al-Menhaj al-Qawyem Shareh al-Mokhadimah al-Hadrami-

yah, Page 270}.

The prioritization of Hajj and other matters 
should be based on individual need and ne-
cessity. Although Hajj is an obligatory act of 
worship, it is also flexible in terms of tim-
ing. Sheikh al-Islam al-Nawawi stated: “If 
someone possesses surplus wealth and is in 
need of marriage due to concerns about mor-
al issues, it is more important for them to al-
locate their resources for marriage than for 
Hajj. This is justified by the urgency of the 
need for marriage compared to the flexibility 
of the Hajj obligation.” {Rawdat at-Talibeen, Vol.3, 

Page 7}. It’s important to consider individual 
circumstances and prioritize accordingly, 
as people’s natures, customs, and needs can 
vary. 
Regarding having a child, there is no doubt 
that it is one of the major purposes of Islamic 
law in preserving the lineage. However, it’s 
something that can be delayed, especially if 
the wife is still young.
In conclusion, indeed, Hajj is one of the pil-
lars of Islam and a significant act of worship 
that should be pursued because Allah the Al-
mighty says {What means}: “ then strive to-
gether (as in a race) Towards all that is good.” 
In other words, “You should initiate and has-
ten”{Al-Baqarah, 148}. However, it is also an ob-
ligation that can be delayed. Therefore, when 
there is a conflict between different priori-
ties, the principles of Islamic jurisprudence 
regarding prioritization should be applied. 
And Allah the Almighty knows best.

The Prioritization 
between Hajj and 
other matters should 
be Based on Individual 
Need and Necessity
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Islamic Ruling on Transferring Furniture Dedicated 
as Waqf to a Specific Mosque to another Mosque

Question : 
 What is the ruling of Sharia on transferring the furniture, such as prayer rugs and 
books, dedicated as Waqf to a specific mosque to another mosque?

Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds. 
May His peace and blessings be upon our 
Prophet Mohammad and upon all his family 
and companions.
According to the general rule, everything 
placed in a mosque is considered a dedicat-
ed endowment (waqf) for the benefit of the 
Muslims. Waqf in Islamic law has specific 
rules and conditions that make the dedicated 
property a source of benefit for the intended 
beneficiaries. It is not owned by anyone, and 
no one is allowed to dispose of it without a 
valid reason. Whatever is placed in mosques, 
such as furniture and the like, with the in-
tention of benefiting the Muslims takes the 
ruling of a waqf where it remains for their 
general benefit, and anything dedicated to a 
specific mosque should stay there. It should 
not be transferred except for a valid religious 
reason, respecting the intention of the donor. 
Therefore, it is not permissible to dispose of 
the dedicated property through selling, buy-
ing, gifting, or lending it to a specific party, 
as doing so would hinder its intended pur-
pose, which is for the general benefit of the 
Muslim community.
As for the items that have been dedicated 
and, over time, become damaged or unus-
able, such as prayer rugs, books, or other 
similar objects, it is permissible to sell or 
transfer them to another mosque when it is 
established that they can no longer serve 
their purpose in the original mosque. This is 

especially true if these items have become a 
burden to the mosque. Moving them to an-
other mosque helps achieve the purpose of 
the endowment, even if it is in a different 
location than initially specified. Not trans-
ferring them would result in a total loss of 
benefit. Therefore, transferring such items to 
another mosque is permitted in the interests 
of preserving and realizing the intended ben-
efits of the endowment for the general good 
of the Muslim community.
Imam Al-Nawawi, may Allah have mercy on 
him, stated, “If the mosque`s prayer rugs be-
come damaged, its woodwork deteriorates, 
and the Kiswa (the covering of the Kaaba) 
no longer serves any purpose nor adds to its 
beauty, then it is permissible to sell them. 
There are two reasons for allowing this: the 
first and more valid reason is to sell them to 
prevent their loss and occupy the space with-
out benefit.” {Rawdat At-Talibin, Vol.5, Page 357}. 
“Transferring items like the prayer mats and 
the mosque’s lamps is similar to transferring 
the mosque’s tools. If the mosque does not 
need them, they can be moved to another 
mosque. If they are needed, it is not permis-
sible to transfer them.” {I`anat At-Talibin, Vol. 3, 

Page 215}.
In conclusion, it is worth reminding that the 
authorities responsible for the endowment 
funds have the final say in these matters, as 
they are the ones who decide what is most 
suitable and appropriate. And Allah the Al-
mighty knows best.
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neglected among the people. Given that this 
is a serious breach and an alarming issue in 
religion, I saw it necessary to engage in com-
piling this book, aiming to revive the scienc-
es of religion, reveal the methods of the ear-
ly imams, and clarify the benefits of useful 
knowledge as understood by the righteous 
predecessors.”
Third: Shaykh al-Islam, Imam Taj al-Din 
al-Subki (d. 771 AH), to address a question 
that resonates with people and impacts their 
lives: How can one return blessings after los-
ing them? He discusses the responsibilities 
of craftsmen, officials, and merchants, and 

what pertains to each of them. He summariz-
es this in the introduction to his book “Mua’id 
al-Ni’am wa Mubiid al-Niqam”, saying: “Is 
there a way for someone who has lost a reli-
gious or worldly blessing to regain it? I hope 
that anyone who has experienced a blessing 
from Allah in their religion or worldly life 
and has lost it, if they read this book with be-
lief, understand it, and act upon its teachings 
after believing in them, will have that bless-
ing or something better returned to them. 
Their worries will be entirely removed, and 
they will be transformed into a state of joy 
and happiness.”
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The Social Function of Writing 
and Authorship
Writing and authorship serve several func-
tions that authors need to consider, such as 
compiling scattered information, clarifying 
ambiguities, or solving problems, among 
others. However, a group of Muslim schol-
ars viewed a completely different function: 
the social function. This means that the pur-
pose of authorship is to provide a service to 
the community and the nation, not just to 
students of knowledge. These services vary 
depending on the issues the scholar views as 
requiring solutions. Following are three ex-
amples to illustrate and explain this point:
First: Imam Abu al-Maali al-Juwayni (d. 478 
AH), known as Imam al-Haramain, authored 
his famous book “Ghayath al-Ummam fi 
al-Tiyas al-Zulm” based on a premise: What 
should be done if a time is devoid of scholars 
and jurists? He addresses the concerns of the 
nation and provides solutions to this problem 
that a community might face. This demon-
strates a thoughtful approach that serves the 
community by identifying a problem and pro-
posing a solution. He states: “Let it be clear 
that the basis for the Sharia is its transmit-
ted sources, and those who bear its burdens 
are those capable of ijtihad, who embody the 
highest virtues of piety and righteousness. 
They are the pillars and supports. If a time 
were to be devoid of such pillars and sup-
ports, then I would adhere to the principle 
of patience and caution. I wonder what will 
the devoted do when the sea of corruption 
swells? When people substitute extremism 
and negligence for the path of moderation, 
and Muslims are afflicted with scholars who 
are unreliable due to their corruption and as-
cetics who are not to be followed due to their

laxity! Will there remain any path to guid-
ance, or will people be lost in chaos, ne-
glecting their direction, and rushing towards 
ruin?”
Second: The “Hujjat al-Islam” Imam 
al-Ghazali (d. 505 AH), the student of Imam 
al-Haramain, who follows the same path. 
It is likely that this concern for the nation 
and society was transmitted to him from 
his teacher. Imam al-Ghazali, when he ob-
served that most people had turned away 
from the path of the Hereafter and followed 
their whims and desires, and that their time 
had deprived them of true inheritors of the 
prophets, leaving the era devoid of those 
who guide to Allah, except for whom Allah 
wills, sought to address this gap. He aimed to 
correct the course of the nation and Muslim 
societies through his valuable book “Ihya’ 
Ulum al-Din”. The “Hujjat al-Islam” says: 
“The guides on the path are the scholars who 
are the heirs of the prophets. The time has 
been devoid of them, leaving only those who 
are merely pretenders. Most of them have 
been overtaken by Satan and misled by tyr-
anny. Each one has become engrossed in his 
own immediate gains, seeing good as evil 
and evil as good. Thus, the knowledge of re-
ligion has become obscured, and the beacon 
of guidance on the earth has become dim... 
As for the knowledge of the Hereafter and 
what the righteous predecessors practiced, 
which Allah has described in His Book as 
understanding, wisdom, knowledge, light, 
and guidance, it has become forgotten and 

By Dr. Mufti
 Hassan Abu Arqoub
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Then came the divine aid that is deeply root-
ed in our hearts: that Allah is the protector of 
His religion and the perfecter of His light. So 
Allah sent the birds of the abyss: “Have you 
not seen how your Lord dealt with the com-
panions of the elephant? Did He not make 
their plot go astray? And He sent against 
them birds in flocks, which pelted them with 
stones of Sijjil, and made them like straw 
eaten up.” [Al-Fil, 1-5].   
Abraha was defeated and the divine aid did 
not stop there;rather, the command was giv-
en to send the Master of Creation, peace be 
upon him, into the world - the raiser of the 
banner of monotheism, the continuation of 
the mission of Ibrahim, who would fill the 
earth with justice and light. In the same 
year - the Year of the Elephant - which was 
planned to be the year of the destruction of 
the Kaaba, it became the year of preserving 
the Kaaba and the birth of our Prophet, peace 
be upon him!
This teaches us that Allah’s way in the uni-
verse is that dawn comes after the darkest 
night, and that no matter how long the op-
pression lasts, the light of truth will shine: 
“Verily, with hardship comes ease. Verily, 
with hardship comes ease.” It also teaches 
us that the victory and relief of Allah for our 
people in Palestine is inevitable.

The armies that came with their massive and 
fortified weapons, symbolizing their victo-
ry, turned out to be a symbol of their defeat! 
They became like the remains of eaten straw, 
with no weight or value.
This Sura, this message, and this meaning, 
we remember on the birth of our Prophet, 
peace be upon him, because the day of the 
Mawlid carries glad tidings for the group 
who has been given the glad tidings, just 
as our Prophet was born in the year when 
Abraha thought he could conquer the House 
of Allah! So Abraha was defeated, and the 
Master of Creation was born, peace be upon 
him!
Thus, the Mawlid gives us the glad tidings 
that victory is near. It gives glad tidings to 
our people in Palestine, the people who have 
been promised by the Messenger of Allah, 
peace be upon him: “There will always be a 
group from my nation who will be openly on 
the truth, victorious over their enemies.” We 
have seen them openly on the truth, and we 
will see them victorious over their enemies, 
and we will see them praying in liberation in 
Al-Aqsa, by Allah’s permission.
This is the anniversary of the Mawlid, and 
this is one of its messages. This is a renewal 
of the covenant on the day of the birth of our 
Prophet, peace be upon him.



العدد: 48الإفتاء61

and unprecedented weapons, and the occu-
pier today has deadly weapons with which 
he attacks our people, believing that through 
his aggression he can deprive them of their 
rights, erase their identity, and remove their 
belief from their hearts. This comparison, this 
similarity in beginnings, will have the same 
endings and conclusions, by the permission 
of He Who said {what means}: “And indeed, 
Our word had already gone forth to Our mes-
sengers: Indeed, they will be supported. And 
indeed, Our soldiers - it is They who will 
overcome.” [As-Saffat, 171-173].
Let us return to Abraha to see the glad tid-
ings, the results, and the outcome. Historical 
sources tell us about the attempts of some 
Arab tribes to confront Abraha, and the same 

sources tell us that some Arabs guided Abra-
ha to the best way to reach the Holy Kaa-
ba, out of treachery to gain some favor from 
Abraha, like Abu Rghal who became a by-
word for treachery!
As for the Quraysh tribe, they decided to de-
fend the House in the way they could, through 
what is known today as “guerrilla warfare.” 
They would go to the mountains, attack 
Abraha’s army, and then return to the moun-
tains. The leader of Mecca, Abd al-Muttal-
ib, the grandfather of the Prophet, peace be 
upon him, stood in front of Abraha, warning 
and reminding him, saying, “The House has 
a Lord who protects it.” Then he turned to 
Allah and said, “O Lord, the servant protects 
his camel, so protect Your camel.”
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Al-Mawlid and the Messages of 
Glad Tidings and Victory

By Dr. Zaid Ibrahim al-Kilani
Secretary-General of the Iftaa` Department

The anniversary of the birth of the Master of 
Creation, peace be upon him, shines upon us, 
laden with messages of glad tidings and vic-
tory. These messages fill the believer’s heart 
with certainty, trust, good hope in Allah that 
victory is near, that ease will follow hardship, 
and that the generous Giver, the Almighty, is 
near to the doers of good.
What is the connection between the birth of 
our Prophet, peace be upon him, in the Year 
of the Elephant, and the message of glad 
tidings? What is the relation of that histor-
ical event to hope? What is the significance 
of that date as we witness the aggression of 
the aggressor, the occupation of the occupier 
against our people in Gaza, Jerusalem, and 
the West Bank, and as we see their attempts 
to Judaize the Al-Aqsa Mosque? What is the 
significance of the promising Mawlid amidst 
these events?
How does the day of the Mawlid carry that 
meaning that every believer experiences 
when reciting Allah’s words: “Verily, with 
hardship comes ease. Verily, with hardship 
comes ease” [Ash-Sharh, 5-6]? How do we 
live with the birth of our Prophet, illuminat-
ed by Allah’s words: “And remind them of 
the days of Allah” [Ibrahim, 5] - the days of 
His victory for His friends, the days of His 
defeat of His enemies, the days of relief for 
the patient, the days of reward for those who 
persevere in this religion?
The Prophet, peace be upon him, was born 
on the twelfth of Rabi’ al-Awwal in the Year 
of the Elephant - the year of the attack on 
the Kaaba, the year of oppression, the year of 

tyranny, the year of aggression. Yet, it turned 
into the year of birth, the shining of light, 
and the beginning of glad tidings that would 
be followed by victory and reward.
It all began in the Year of the Elephant, the 
year when Abraha moved with his massive 
armies and their unprecedented weapons, 
aiming for the Holy Kaaba, the last symbol 
that reminded the Arabs, from generation to 
generation, of the rituals they had received 
from the Prophet Ibrahim, peace be upon 
him. This was the final landmark reminding 
them of monotheism and its rituals. Abraha 
wanted to defile , erase, and destroy it, so 
that people would gather around him and un-
der his banner, and so that their attachment 
to the Kaaba and the remaining vestiges of 
the religion of Ibrahim, peace be upon him, 
would be severed.
Thus, the beginnings were designed to deter-
mine the endings, to make that year the year 
of the destruction of the Kaaba, the erasure 
of landmarks, and the destruction of the last 
reminder of monotheism. Let us now draw a 
comparison to see the situation of the occu-
pying aggressor today, who uses his weap-
ons and tyranny to kill and destroy, believ-
ing that he will expel the people from their 
land, deprive them of their rights, erase their 
identity, Judaize their holy sites, and triumph 
over their beliefs. This is a comparison be-
tween the two armies, between the two be-
ginnings, and between the two delusions.
Abraha thought he could conquer the Holy 
Kaaba, that he could end the last symbol of 
monotheism. Abraha had a massive army 
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class divisions, and established clear bound-
aries for rights and duties between leaders, 
institutions, individuals, men, and women. 
He established a just and equitable system 
that ensured equal opportunities for all. He 
built an economic system that preserved the 
nation’s resources, eradicated poverty, and 
guaranteed a dignified life for the elderly, the 
disabled, widows, and orphans, both Mus-
lim and non-Muslim. He eradicated harmful 
practices like usury, deceit, and hoarding. 
He established a political system and inter-
national relations based on strong founda-
tions that ensured global peace. All of this 
and more is what we commemorate on the 
occasion of the Prophet’s birth. Therefore, 
his birth was a pivotal point in the course of 
all humanity, and thus, loving him, peace be 
upon him, is obligatory upon everyone who 
knows him, for he is indeed a mercy to all 
the worlds.
In addition, he worked to build individuals 
and, ultimately, a nation that was distin-
guished by its intellect and civilization, ca-

pable of leadership and pioneering in various 
fields. It became a model for other nations, 
fulfilling Allah’s promise: “You are the best 
nation ever raised for mankind.” (Al-Imran, 110).
On the anniversary of his birth, we reflect on 
how he dealt with events, built the Islamic 
nation, confronted challenges and difficul-
ties, planned for the nation’s progress, and 
developed strategies and visions for the fu-
ture. By celebrating his birth, we remember 
the glorious past of our nation, identify our 
shortcomings, seek remedies, and renew our 
determination. We follow the same path and 
approach that the Prophet, peace be upon 
him, and his noble companions charted. As 
a result, the nation united its goals, capabili-
ties, and resources to achieve a dignified life 
for all humanity, befitting the divine honor 
bestowed upon them.
The month of Rabi’ al-Awwal is a month for 
introspection. We examine our shortcomings, 
correct our course, and recommit ourselves 
to our mission. We identify our weaknesses 
and seek to address them. We learn from the 
reasons for the greatness of the Islamic na-
tion and strive to emulate them. We discuss 
how the Prophet planned for this nation to 
be the leader of humanity and a pioneer in 
knowledge and civilization.
Celebrating the Mawlid and commemorat-
ing the Prophet’s attributes is not merely 
about singing his praises and expressing joy 
at his birth. Rather, it strengthens our resolve 
to adhere to his teachings and follow his 
Sunnah. It enables us to identify our prob-
lems and seek solutions in accordance with 
his methodology. Celebrating the Mawlid is 
a means of renewing our pledge to Allah and 
our covenant with the Prophet, always mind-
ful of Allah’s command: “And say, ‘Work, 
and Allah will see your work, and His Mes-
senger, and the believers.’” (At-Tawba, 105).”
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the birth of the Master of Creation and the Beloved of 
Allah, our Prophet Muhammad, peace be upon him. His 
birth illuminated the world with light and extinguished 
its darkness.
Our celebration of the Prophet, peace be upon him, is not 
confined to a single day or month; rather, it is an enduring 
commemoration that spans generations. Our joy in him is 
a testament to our love for him. Allah says in the Quran 
{what means}: “Say, ‘In the bounty of Allah and in His 
mercy, in that let them rejoice. It is better than anything 
they accumulate.’” (Yunus, 58). This love for the Prophet 
is an enduring, ever-renewing faith that is a hallmark of 
true belief. The Prophet, peace be upon him, said: “None 
of you truly believes until I am more beloved to him than 
his father, his child, and all people.” (Agreed upon). And 
when Umar ibn al-Khattab said to the Prophet, “You are 
more beloved to me than everything except myself,” the 
Prophet replied, “No, O Umar, until I am more belov-
ed to you than yourself.” Umar said, “By Allah, you are 
now more beloved to me than myself.” The Prophet said, 
“Now, O Umar.” (Reported by Bukhari).
Whoever fills their heart with love for the Prophet tastes 
the sweetness of faith. This sweet taste is experienced 
only by those whose hearts are filled with love for the 
Messenger of Allah. Love for the Prophet is not a mere 
optional act of devotion but a duty incumbent upon every 
Muslim. Indeed, everyone who truly knows the Prophet 
loves him, for he is the benefactor of this entire nation 
and of all humanity. Through him, we became a united 
nation that leads other nations and champions knowl-
edge, civilization, and reason. He guided us out of the 
darkness of ignorance, superstition, and idol worship. He 
took humanity by the hand and invited them to the no-
blest of morals and values. He brought peace and balance 
to the human soul, ensuring harmony between its physi-
cal, spiritual, intellectual, and emotional aspects. He re-
structured social relations, eliminating disparities and 

Every year, in the radiant month 
of Rabi’ al-Awwal, the Muslim 
Ummah throughout the world 
renews its celebration of a no-
ble and momentous occasion 
that is deeply cherished by 
every believing Muslim:

The Celebration of the 
Prophet`s Birth and the 
Renewal of the Pledge




